اعداد 


د / أحمد رفاع عبد اللاه محمد الوقدق 


أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بالكلية 


يسم الله الرحمن الرحيم ' 


نقد‌مم 


الحمد لله على أن بِيّنَ للمستهدین معالم مراده » ونصب لجحافل 

المستفتحين أعلام إمداده؛ فأنزل القرآن قاتوناً Late‏ تعضوف وأعجز یعجائبه 
فظهرت يوماً فيوماً وجعله مصدقا ما بين يديه ومهیمناء وما قرط فيه من 
شيء » يعظ مسیثاً ؛ ويعد محسناً حتى عرفه المنصفون من مؤمن وجاحد ؛ 
وشهد له الراغب والمحتار والحاسد ؛ فكان الحال بتصديقه أنطق من اللسان › 
ویرهان العقل فيه ابصر من شاهد العيان ؛ وأبرزآياته 2 الآفاق فتبين 
للمؤمتين أنه الحق :كما لازاه هلح الرسول المي فت ساد امام المريوة؟ 
فلم یزل کتابه مشعا نیرا محفوظاً من لدنه أن يترك فيكون مبدلاً ومغیرا. 

فصلاة الله وسلامه على رسوله وآله الطیبین الطاهرین وعلی اصحابه 
نجوم الاقتداء للسائرین واماخرین. آما بعد» 

فهذه محاولة لارتشاف رشفه من في فيض القرآن الکریم تعلها تساهم ‏ ري 
من ظماً نحو فهم بعض نصوص الآيات العقائدية وقد قصرتها على نماذج 
سورة البقرة لكي أخلو من شبهة الإطالة والإطتاب؛ فکانت تحت مسمی 
لین بعثهم الله أحياء ودلالة قصصهم على عقید؛ البعث» 
وجاءت الدراسة ل - 

مدخل وثلاثة مباحث وخاتمة: 
آما الدخل فکان بعنوان " آهم طرق الاستدلال 2 القرآن الکریم" 
آما البحث الأول فقد جاء تحت عنوان "بعض من احکام الروح" 


أما البحث الثاني فجعلته حول " قضية ال موت والبعث " 


{TT} 


أما ال مبحث الثالث فکان بعتوان : " من احياهم الله من خلال سورة البقرة " 
والله أسأل أن ینفع به قارئه » وأن یتجاوز Loe‏ فيه من نقص بمته و بفضله 
فاته تعم المولى ونعم التصیر. 


والله من وراء القصد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاکین. 


۰۲۳ ( 


می 


أهم طرق الاستدلال في القرآن الكريم على قضية البعث 


إن الله تعالى ری على الأمة الإسلامية بکتابه العزيز والذي LEST‏ 
بحفظه : وقد ضمته العديد والغزیر من دلائل القدرة على المعاد وفيض 
براهينه على حقيقة البعث ما لا يقدر أحد على أن يأتي بقريب منه مهما 
صفت القريحة أو علا القياس ولكركيه من استاف انع نا ينتفع به 
عامة الخلق بسيطهم ومتخصصهم. 

"قانه سبحانه دل على إمكان إحياء ال موتى وقدرته على ذلت بطريق 
الوجود والعيان وبطريق الاعتبار والبرهان والأول أعظم الطريقين فلا شيء 
Jal‏ على إمكان الشيء من وجوده فذكر 2 كتابه ما أحياه من الوتی 2 غير 
موه( 
أولا طريق الوجود والعیان : ۱ 
وهو طریق بلوغ عين اليقين بالشامدة والرذیا. 
كما قال تعالی في سورة البقرة: في قصة موت بني إسرائيل الذين سألوه 


الرؤية:- ۱ 
یم 3 عي مم وم 
ول وسى کن نیع ری له بر att is‏ و 
ia‏ 4 09( ماک من ۵ Kip a‏ کم تشک 6s,‏ 
وقال في قصة البقرة: 


مود a‏ ُ عر مم و 
فتلا اضر 200 وه as Keane‏ تخي اله موی Sify‏ م انات لہ م تغملون(۷۳) 4 


(۱) ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل؛ داز الكنوز الأدبيةء الریاضء ۱۳۹۱ 
تحقیق» محمد رشاد calles‏ عدد الاجزاء ۰۱۰ ج4 Vega‏ 


(ro) 


وقال في الذين خرجوا من دیار هم: ۱ 
مر وم 0 روم 
١‏ تیان WAS‏ ورن وش و حدر امت تال اله نوج 
3 
jail‏ )4 الله له لذو خضل fe‏ الاس Mig‏ ناس (14r) KEY‏ 4 
وقال تعالی في قصة الملك لتنزود: 
۱ مر م 4 5 am‏ ¢ رم 2 oo‏ ۵ م م 
الم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رنه ان ااه الل ACH‏ إذ قال إبراعيم ربي الذي 
ue ۰‏ 3 7 ۳ ف - ۳ € 39 8 
نبي يسا هي ah‏ وم pn Je‏ نا 
27 7 *م ۶ 7 oe se oe‏ 
من المغرب هت الذي کر وله بدي الوم intl‏ 
وقال تعالى في قصة العزير: 
ete ۰‏ م 2 ae‏ وو شا ad eG‏ 
ذا أو کالذي مر على قرئة ومي خاونة علی روشيا قال انى نخيي هذه الله بعد 
ae 2 ¢‏ م۳ ae‏ م م م مم ۵ ار ۶ ۰ رم 
َو ماه اله من عام ثم سنه قال کم لشت قال ot ZEN‏ قال بل ليشت مئة | 
ال ابا وراب که وت إلى حتاف باه اس As‏ 


2 24 


العظام كيف ن شوم كلوقا لخا د tis‏ فلما ea‏ 4 قال ألم أن (Sea‏ دير 
)0۹( 4 

وهذا يبين قدرته - تعالی — على إحياء الموتی بما ضربه لنا مثلا 
Lad‏ سبق من (حیاء الادمیین والبهائم » وکما یدلل لنا ‏ مسبحانه س 
على قدرته على إبقاء الأطعمة والأشربة لأهل الجنة في دار الحیسوان 
بأعظم الدلالات. 

وذكر بعد ذلك قول ابراهیم اق : 

وذ رم رک ميت ی ی وکین 


م مم روق4 


لبي قال هذ ره تن ای سنن ذم بل على كل تل مجن eit‏ ثم اد 9 


(9 


ی سا an Sigg‏ زا حكيم ۳۳۰ 

وجيء بمن التي هي لتبعیض للدلالة على أن الأربعسة مختلفة 
الأنواع» والظاهر أن حكمة التعدد والاختلاف زيادة في تحقق أن الاحیاء 
لم يكن لم يكن آهون في بعض الأنواع دون بعض » فلذلك عسددت 
الأنواع» ولعل جعلها أربعة ليكون وضفْها على الجهات الأربع : المشرق 
والمغرب والجنوب والشمال لئلا GBs‏ لبعض الجهات مزيد اختصاص 
بتأتي الإحياء . 

فأمره ‏ سبحائه ‏ بخلط الأطيار الأربعة مثلا مضروبا لاخستلاط 
الأخلاط الأربعة ثم Leal‏ الأطيار ومیز بين هذا وهذا وجطهن يأتين سعياً 
إجابة لدعوة الداعي فكان في ذلك من الدليل ما لا يخفى على ذي 

فهذه القصص فيها من الإخبار بالموجود ما هو من أعظم الدلائل 
على القدرة والإمكان لإحياء الله الموتى وصدق هذه الأخبار يعلم بما به 
يعلم صدق الرسول › ويعلم بأخبار أخرى من غير طريق الرسول .0 


ثانيا طريق الاعتباروالرهان ؛ 
وهو طريق إثبات الإمكان والقدرة اعبار مياسن بطريق قياس 
الغائب على الشاهد. 


فإنه سبحانه يستدل على ذلك تارة بخلق النبات ويبين أن قدرته 
على إحياء الموتى كتدرته على إنبات النبات » وتارة يستدل على ذلسك 
بخلق الحيوان نفسه وأن قدرته على الإعادة كقدرته على الابتداء وأولى 
وتارة يبين ذلك بقدرته على خلق السماوات والأرض كما في قوله تعالى 
في سورة الحج : ۱ 


erry) 


Av>‏ اس إن ی زب لت اک و دج من 
عفدم ت قوط تع ين كو وتر في yt eM‏ أجل st‏ 
کف هآ وک کن وک عن إلى زر اشر کید 
لم من بد ر و وى ال ل اد رم و ور 
نویر یه ل الح وبي یو عیقب( و 
woe ۱‏ و لش من في ابو "4 ۱ 


وقال تعلی في سورة الق 
وار ا 35 HON‏ تخر EEE‏ نحن درن ینک المت 


5 یی SO‏ ان دک وك ني ا این ۱ وقد عات 
فشا الأولى قلزلا بن EE‏ 4 ۱ 


(۸) 


ايحن الأول 2 


ee ~ Sgt wet bens ae Han 0 ييا‎ 3 1 2 “ 0 7 5 
i 5 ag Ae de premier ater 
nog 2 hen ر‎ aly iets تعلى جرک‎ aS قن‎ Pures 


وله تعالی فا بلي bot pe‏ اء من “as ms wie‏ 
روحاً لما يحصل به من حياة القلوب والاروان اي زا ی کم 
الشاني:. القوة والثهات. والنصرة ا .يها ses‏ من. اعبسنناده 
المؤمنين Lis‏ قال سبحانه و رن کب في يم ليان وم بل مله 4 
الثالث : جبریل 88 كقوله تعللى ous ae iii mt‏ كن من 3 
spi‏ ۲ 4 وقل تعلى مل تی کان مر على قبا ذو 


() اوقب الخوض في ايحت ازم ی على ارق بين لوح Behe‏ 
وبين الروح التي تتنزل مع الملائكة 

والروح الادمي: 

لطيفة نورانية فوق بها الإنسان على جميع مركباته Agha‏ 

الروح التي تتنزل مع الملائكة: 

روى عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن مجاهد قال الروح يأكلون ولهم أيد وأرجل ولهم 

رؤوس وليسوا بملائكة خلق على صورة بني آدم. 

وروی أيضا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالخ قال المروح 

يشبهون الناس وليسوا بالناس- . ش 

آنظر: تفسیر الصنعاني جزء ۴ - صفحة "tt‏ ۱ : 

وأخرج سعید بن منصور وابن المنذر وأبن آبي حاتم وأيو الشیخ في العظمة وابن مردويه 

والبيهقي عنه قال الروح : آمر من آمر الله وخلق من خلق الله وصورهم على صورة بني . 
آدم وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح ثم تلاج شم ASIC‏ سنا € 

أنظر: فتح القدیر» ج۰۳ ص.۳۱۶ : 
(۲) سورة الشوری آية : ۵۲ . 

(۳) سورة غافر 4g‏ : ۱۵ 

(4) سورة المجادلة آية : ۲ 

)0( سورة الشعراء الآيتان : ۰۱۹۳ 1514 . 


»541( 


۱۹ وهو روح القدس قال تعالى BD‏ ره روح اس من رت بالق 4( 

الرایع: لروح التي سال: عنها الیهود فأجيبوا بأنها من أمر الله dy‏ 
قيل : ها الروح المذكورة في قوله تعلی Sey psn cp‏ لا 
کش لا من أ وله الرحْمَن وال وبا 74) وأنها الروح المذكور في قولسه 
تعالی Sa NE)‏ الوح فيا oth s‏ ن رهم من Og AS‏ 

الخامس: المسیج ابن مریم aan‏ ی 
ريم سل الله ره اها إلى ریم وی م € (۲ ۱ 

. وأما أرواح بنى اق تع این ی د 
تعالى hop‏ ال فلت 4 ۲۱ وقل تعلى NG)‏ تسم الس امه 14" . 
وقال تعالی «ون نسي إن اض HEY‏ ْنا يحوي 4 ( وقل 
تعالی ‏ ار را سکم 4 ) وقال تعالی : وتس ونا adi wk‏ ورا 
و 74 وقال تعلی کل تنس اه زد ONG‏ ۱ 


(۱) سورة البقرة آية : :۹۷ 
(۲) سورة النحل آية : : ۱۰۲ .۰ 
(۳) سورة النبأ آية : TA:‏ 
(4) سورة القدر آية : ؛ 

(ه) سورة النساء آية AVY‏ 
)١(‏ سورة الفجر آية : ۲۷ . 
(۷) سورة القيامة آية : ۲ 
(A)‏ سورة يوسف آية : ٩۳‏ . 
)٩(‏ سورة الأنعام آية : ٩۳‏ . 
(۱۰) سورة الشمس الایتان : ۷ ۸ ۰ 
)11( سورة الأنبياء آية : Yo:‏ 


(EYD 


وأما في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح.() 

قال الشيخ عبد الرعوف النياوي: قد خاض سائر الفرق غمرة الکلام 
في الروح فما ظفروا dilly‏ ولا رجعوا بنائل « وفیها أكثر من ألف قول ٠‏ 
دو ا اا ا لو 
وتجليات عفلية )"( 


اتی فو وون کی یه ف uses‏ ب 
طريق وعر وقد جعل الله سبحانه ذلك من أعظم آياته الدالة على جلال 
نا ل ا 
ساجدین. 5 ۱ 

ie te Sea قال تعالی:‎ . 

0 نا إل تب‎ fa گر ربي وم‎ pay 

أي من شرعه . أي فادخلوا فيه وقد علمتم ذلك لأنه لا سبیل إلى ٠‏ 
معرفة هذا من طبع ولا فلسفة Lally‏ ينال من جهة الشرع وفي هذا ' 
المسلك الذي طرقه وسلکه نظر ,)8( 
یقول القرطي: 

الروح : جسم لطیف أجرى الله العادة بأن یخلق الحياة في البسدن 
مع ذلك الجسم وحقيقته إضافة خلق إلى خالق فالروح خلق مسن خلقه 
أضافه إلى نفسه تشريفا وتكريما كقوله : أرضي وسمائي وبيثي وناقة 


(۱) ابن قیم الجوزية» الروح» دار الكتب العلمية» بيروت ¢ ۰۱۹۷۵۶ ص ۰۱۹۳ 

)۲( الألوسي ¢ روح المعاني؛ دار إحياء التراث العربي: بیروت» ج۶ ص ۰۳۹٩‏ 
)1( سورة الاسراء الآية: ۸۵ 

(1) ابن كتين OA spel‏ العظیم. دار الحديثء القاهرة: ۸م we:‏ ص4 


Ger) 


الله وشهر الله ومثله « ASE‏ 4 )0 

يقول البغوي: والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان وأضافه إلسى 
نفسه تشریفا.() 

قال الجنید: الروح شيء استأثر الله بطمه ولم بطلع عليه Vaal‏ من 
خلقه فلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجود « وقاله بعضهم. : 
وعلی هذا ابن عباس وأكثر السلف.(") ۱ 

وقالوا: إن الروح ليست هي مطلق حياة الجسم العارضة بل هسي 
< حقيقة أخرى مستقلة يعمر الجسد بحلولها فيه ويفسد بخروجها dda‏ 

ومن الواضح أن الروح لم يقف أحد لها على حقيقة ماهية ومعرفة 
كيفية وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما - حبر الأمسة ‏ أنه 


كان لا يفسر الروح. 


سس ا ب 

)۱( القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج ص ۲ ط: دار النشر : دار الشعب القاهرة . 

(1) البغوي» مغالم التنزيلء ص ۳۸۰ حققه وخرج أحاديئه محمد عبد الله النمر عثمان 

جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش « ط: دار طيبة للنشر والتوزيع ؛ الطبعة : الرابعة » 

اداه ۹۹۷م . 

(۲) مرعي بن يوسف الكرمي المقدسيء أقاويل الثقات في تاويل الأسماء والصفات والایات 
المحکمات والمشتبهات مؤسسة الرسالة؛ پیسروت؛ ط۰۱ 55 تحقیسق. شعيب 
. الارتاوژوط ص ۱ أنظر آیضا: التعرف لمذهب التصوف. ص ۰۱۷ 

(4) حافظ بن أحمد حکمي. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء دار ابسن 
القيم» الدمام» الطبعة الاولی ٠‏ ۱۶۱۰هب - ۱۹۹۰م » تحقيق ۰ عمر بن محمود آبو ‏ 
عمرء عدد الأجزاء : ۳ء ج۲ ص ۰۷۹۶ 


(vet) 


هل الروح هي النفس أم غيرها 29 

اختلف الناس في الروح والنفس هل هما شيء واحد ان 
فحكى ابن زيد عن أكثر العلماء أنهما شيء واحد فقد صح في الأخبار 
إطلاق كل منهما على الآخر وما أخرجه البزار بسند صحيح عن أبني 
هريرة 4 رفعه : أن المؤمن ينزل به الموت ويغاين ما يعاين يود لي . 
خرجت نفسه والله تعالى يحب لقاءه وأن المؤمن تصعد روحه إلى 
السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفه من أهل 
الدنیا.الحدیث ظاهر في ذلك. 

ولا من قال إنهما شيء واحد ‏ ۱ 

قرر السهيلي أنها: ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد کسریان 
الماء في عروق الشجر. 

وقرر: أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشسرط ‏ 
اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم. 

وأنها على صنفین: 

إما نفس مطمئنة » أو أمارة بالسوء . ۱ 

كما أن الماء هو حياة الشجر ثم يكسب يسبب فتاه مها سا 
خاصاً فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما عصيراً آو خمراً ولا يقال ' 
له ماء حینئذ الا على سبیل المجاز وکذا لا يقال للنفس روح الا على هذا 
النحو وکذا لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تؤول Ag)‏ ۱ 

وعلیه : فان الروح هي dual‏ النفس ومادتها والنفس مركبة منها 
ومن اتصالها بالبدن فهي هي من وجه لا من کل وجه.() 


٠‏ (۱) تفسیر ابن كثير» ۰ ۰۳ ص AL‏ تحقیق : سامي بن محمد سلامة ط: دار طيبة للنشر 
والتوزیع الطبعة : الثالثة ۰ هم ۸۱۹۹٩‏ . یتصرف یسیر . 


)۱:۰( 


ويتقل LI‏ صاحب اللسان: ee‏ 

قال ابن سيده: النفس الرُوحٌ » قال أبو اسحق : Guill‏ في كلام. 
العرب يجري على ضربین: : 

أحدهما: قولك حَرَجَت تفس فلان أي روخه وفي نفس فلان أن 
یفعل کذا وکذا أي في روعه. ۱ 0 

الآخر: مَعنی النقس فيه مَعنى جُملّة الشيء وحقيقته تقول قتل فلان 
تسه وأهلك نفسه أي اوقت الإهلاك بذاته كلها وحقيقته والجمع من کل 
ذلك Gui‏ ونفوس والنفس ههنا الروح كما ذکر ding‏ قولهم فاظت ‏ 
aa‏ ) ۱ 

وفي حدیث محمد بن كب []ذا اس “iad‏ نس المؤمن جاعه Sake‏ 


الموت ۲ 
أي إذا اجِتَمَعت في فيه تريد الخروج كما يَسْتَنقعٌ الماءٌ في قراره . 


وأراد بالنفس ١ ea‏ 
النقمر 1 : الروخ.(4) 


(۱) ابن منظور › لسان العرب» دار صادر. بیروت. الطبعة الأولی» Ve‏ ص ۰۲۳۲ 

(۲) الحدیث آخرجه البيهقي في شعب الایمان Ve‏ ص۷۰؛ حديث رقم ۳۱؛ . دار الکتسب 

العلمية - بیروت الطبعة الأولى ۱۰؛ ۱ه- تحقیق محمد السعید بسيوني زغلول بلفظ : " إذا 

استنفقت حياة المؤمن جاءه ملك الموت فقال السلام علبك يا ولي الله إن الله يقرأ عليك 
5 ونه He igs‏ رينم cope ۰ Su ٤ eee‏ رو doe‏ رم م رم رو 

السلام " قال : ثم قرأ هذه الآية : 9 الذين ام الملاتكة طيبينَ نون سلا SE‏ اذ خلوا الجنّة سا کم 

رن »النحل آية رقم : ۳۲ 

(۳) ابن منظور › لسان العرب › ج۰۸ ص PON‏ 

(4) محمد بن یعقوب الفیروز آبادي» القاموس المحيطء ص ۵ 4 ۷ ط: مؤسسة الرسالة ل 

بیروت . 


{4} 


الروح بالضم " Guat‏ . وفي التهذيب : قال أيو بكر بن الانباري 
لروح aly Udit,‏ غير أن الرآوح مذكر والّفس مُؤنثة عند العرب.() 

یقول القرطبي: النفس : الروح 

یقال: خرجت نفسه أي روحه. 


قال أيو خراش: 
نجا سال والنفسمنهبشدقه 20 ولمينجالاجفنسسيفومنزرا 
ومن الدليل على أن النفس الروح قوله تعالى: 


> الل رة فى i‏ حي موا ت في ماما 

وقيل: المراد بالنفس Mess‏ 

قال جماعة من Jal‏ العلم:: 

روح والنفس شيء واحد ومن حجتهم قوله الله Je‏ وجل: . 

Sera >‏ الس حي موا واتي تت في مها 4 

فروى عن ابن عد يس ار ی الآية أنهما قالا 
تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا تتعارف ما 
شاء الله أن تتعارف فیمسنك التي قضى عليها الموت التي قد ماتست 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وذلك واضح في أن النفس والروح 


(۱) تاج العروس للزبيدي ع۱ ص ۱۰۹۰ ط : دار الهداية ۰ > تحقيق : مجموعة من , 

المحققين . 

(۲) تفسیر القرطبي» ج ص۰۸ ٠‏ أنظر ایضا: محمد بن علي الشوكاني» فستح القسدیر 
الجامع بين فذي الرواية والدراية من عم التفسيرء id‏ ص ۰۱۲۲ ط: دار الفکسر ب 
بيروت . والآية :۲؛ من سورة الزمر. 

(۳) محمد بن محمد العمادي أبو السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن cag Sil‏ دار 
Si HE EAA‏ ج۹ ص ۰۱۵٩‏ 

(4) سورة الزمر آية : 


(TEV) 


سواء ويشهد بصحة ذلك قول رسول الله # في هذا الحديث: "إن ال 
nS‏ ۳ 

ولم ینکر على بلال 4 قوله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك.. . 

فالقرآن والسنة يشيران إلى معنی واحد بلفظ النفس مرة ویلف_ظ 
الروح Al‏ 

قال ابن حجر: والمراد بالنفس الروح وتکرر: في مواضنع.() 

وقال صاحب فتح القدير:النفس :الروح!) ومنه قوله تعالی: « الله 
وی a‏ و ee‏ 

وإلى هذا ذهب صاحب التعزیفات حیث قال: ۰ ۰۰ 

' النفس هي الجوهر البخاري اللطیف الحامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية وسماها الحکیم : الروح الحيوانية فهو جوهر مشرق ' 
للبدن فعند الموت ینقطع ضووه عن. ظاهر البدن:وباطنه وأما في وقت 
النوم فینقطع عن ظاهر البدن دون باطنه فثبت أن النوم والموت مسن 
جنس واجد GY‏ الموت هو الانقطاع الكلي والنوم هو الانقطاع الناقص 
فثبت أن القادر الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة آضرب: 

الاول: إن بلغ ضوء النفس إلى جمیع أجزاء البدن ظاهره وباطنه 


٤ 


(۱) آخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب وقوت الصلاة - باب النوم عن الصلاة Ve‏ ص 
۳ حديث رقم ۲١‏ ط : وزارة الأوقاف المصرية › 

sl )۲(‏ عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» التمهيد لما في Un gall‏ من المعساني 
والأسانيدء وزارة الأوقاف» المغرب» ۷ تحقيق : مصطفی بن احمد العلسوي . 
»محمد عبد الکییر Sail‏ ي» ج[ص TEV‏ 

(۲) آحمد بن علي بن حجر أبو الفضل السقلاني الشافعيء فتح الباري شرح صحيح 
البخاري دار المعرفة» بیروت؛ ۰۱۳۷۹ عدد الأجزاء : ۰۱۳ ج١ء‏ ص ۰۱۹۷ 

)€( الشوكانيء فتح القدیر» VE‏ ص ۰۱۲۲ ۱ 


۱ qY EAD. 


الثاني:إن انقطع ضوء‌ها عن ظاهره دون باطنه فهو النوم. 

التالت: إن انقطع ضوءها عن ظاهره وباطنه بالكلية فهو الموت. 
وفي أقسام النفس یقول: ۱ 

النفس الأمارة: هي التي تمیل إلى الطبيعة البدنية وتأمر بالسذات 
والشهوات الحسية وتجذب القلب إلى الجهة السفلية فهي مأوی الشرور , 
ومنبع الأخلاق الذميمة. 

النفس القدسية: هي التي لها ملكة استحضار جميع ما يمكن للنوع 
أو قريباً من ذلك على وجه يقيني وهذا نهاية الحدس. 
التفس اللوامت: : هي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن 
سنة الغفلة كلما صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها الظلمانية أخذت تلوم 
نفسها وتتوب عنها. 

النقس المطمئنة: کچ ی لتو ار ب حو ولت ین 
صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة. 

النفس الناطقة: هي الجوهر المجرد عن المادة في ذواتها.!') ش 

ومذهب أهل السنة أن ( الرُوح ) هو النفس الناطقة المستعدة 
للبيان وفهم الخطاب ولا تفنى بفناء الجسد وأنه جوهر لا عرض ويثمهد 
لهذا قوله تعالى: yp‏ یا حفد رهم رون والمراد هذه (الأرواغ) ) 

روخ alt‏ التي يحيا بها البدن يقال خرجت روه أي نفشه 


)1( علي بن محمد بن علي الجرجاني؛ التعريفات؛ دار الكتاب العربيء بيروت» الطبعة 
الأولى » ۵ ۰ ١ه‏ تحقیق : إبراهيم الأبياري » ص 5 ۰ ۳۰ 

(1) أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي؛ المصباح المنير في غريب الشسرح الكبير . 
للر افعي, المكتبة العلمية؛ بیروت» NE‏ ص Veo‏ 


(<۹) 


ویقال خرج فیک والجميعٌ OE gS‏ 
ثانيا من قال إنهما مختلفتان: 
قال صاحب قتح القدير: ( الي الأ جي ن Vi‏ نه ) ليد 
نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس. ا 
كك a‏ 
وتعيش ٠‏ فان بدا له أن يقبضه قبض الروح فمات » وان أخر أجله رد 


النفس إلى مكانها من جوفه.(). 0 
.قال امم اسان رورو فغ توم تج نفس نی 
2 ص خیم تارج a‏ 


3 .قاله البيضاوي nl‏ +.روي ي عن غ ابن عباس ر رضي ي الله تعالى عنهما 
أن في ابن آدم نفسا وروا بينهما مثل شعاع الشمس فالتفس التي بها 
العقل والتمييز. 
والروح التي بها النفس والحياة. 
ere)‏ عند الموت وت تتوفى النفس وحدها عند د انوم 6 
واختاره أیضا النسفي.(٩‏ 
وقال ابن حبيب: هما شيئان. ۱ 
. فتروح هو النفس المتردد في اسان 


(۱) أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. كتاب العين؛ دار ومكتبة آلهلال. تحقيق : 
_ د آمهدي المخزومي عدد الاجزاء : ۰۸ ج۳ ص ۲۹۱ . ۱ 

(۲) الشوكاني» فتج القدیر. ج٤‏ ص ۰.1۱۲ 

(۳) البغوي» معالم التنزیل » ج١ء‏ ص ۰۱۲۱ ۱ 

(4) تفسير البيضاوي المسمی أنوار التنزيل وأسرار التأويل « تألیف : ناصر الدين آیسو 

: ب ا دار الفكر بيروت.‎ E 
١ are : : 55 (9)-تفضیر النسفي» ج٤ ص‎ 


(105) 


ولنفس: أمر غير ذلك لها يدان ورجلان ورأس وعينان. وهي التي 
تلتذ وتتألم وتفرح وتحزن وإنها هي التي تتوفى في المنام وتخرج 
وتسرح وترى الرؤيا ويبقى الجسد دونها بالروح فقط لا يلتذ ولا يفسرح 


حتى تعود. 
وعدكى اين منده عن‌بمضهم: أن النفس طينية نارية. 
والروح نورية روحانية.(١)‏ 


a‏ و والنفس مبرأة من 
باطن ما خلق منه الجسم. وأوجد تبارك وتعللی لروح من باطن ما برأ 
وقال gl‏ الهذیل: النفس معنی غير لروح. 
والروح غير الحياة. 
والحياة عنده عرض )"( 
. وقال آخرون: النفس غير الروح واحتجوا Oh‏ النفس مخاطبة منهية 
مأمورة واستدلوا بقول الله عز وجل: A ٤‏ اس المطمعٌة#ارْعمي إلى 
ul,‏ راضيّة Geis‏ 
1 ع و Pea 7 ۳ tee‏ 0 ۳ ۱ 
وقوله تعالى: « أن تقول سكا Sonam‏ على ما فرطت في جنب الله وان كنت 


(۱) الألوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاتی ۰ VOR‏ ص۷١٠‏ ط : 
دار إحياء التراث العربى ‏ بیروت . 

(۲) نفس المصدر. Oe‏ ص ۱۱۲ . 

(؟) علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن. مقالات #سلامی واختلاف المصلین 

دار إحياء التراث العربيء بیروت. Phe‏ تحقيق:هلموت ريترء ص ۳۳۷ . 

۰ (4) سورة الفجر. التیات»: ۲۷ ۲۸. ۱ 


{yo\) 


ا e‏ م 


لق درق ER‏ میں oa‏ لها ل نی 
N ay‏ القرآن: ny Sis‏ آوالروخ لم سس ۳ شولم 
تنه في : bt‏ من القرآنٌ ولخ یلحققا شيءَ من اتوي كنا لخ ان تفن" 
في غير آية من کتاب الله عز وجل.() ۱ 
وجاء في عمدة is ta‏ والأصخ ١ = vi‏ 
الإنسانية هي الأمر الذي يشير إليه كل واحد منآ بقوله 0 7+ 
7 قال الألوسي: النفسن ٠ ‘ “Seat‏ روخ لا تیه ‘ * قز أن deal‏ 
اش المقايرة : Se‏ ميم ده ر ت أله pit‏ 


۳۳ کر بخ(‎ Fits F ~ 8 3 او‎ 8 
RA Lok Be OT eem 1 os ey a el 
24 مت‎ ard ee tee 


(۱) سورة الزمرء الآية: 65 1 
)1( ابن غبد البرء التمهید لما في Ua gall‏ مسن المعاني والأسانيد جه بص VEY‏ ط : 
وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية ب as Sl A hi‏ :مصطفى بسن 
آحمد العلوي › محمد عبد الکبیر البکری . ۱ 
(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري » تأليف : بدر الدين محمود بن أحمد العيني » ۲۰ 
ص ۲۰۱ ط: دار إحياء التراث.العربي مه بيروت . . ` 

(4) الالوسي, روح المعاتي › ۰ ۱ص ۱۵۸ . 


(o) 


الروح بين الجسم والجوهر والعرش 


لم يقل الخلاف في هذا الشأن عنه الحال في هل النفس هي الروح 
أم غیرها؟ فکان المفسرون والمتکلمون والفلاسفة في هذا الأمر أيضا 
طرائق قددا. 
أولا من قال بالجسمید: 

جمهور Jal‏ السنة على أنها جسم لطيف يخالف الأجسام بالماهية 
والصفة متصرف في البدن حال فيه حلول الزيت في الزيتون والنار في 
لفحم يعبر عنه بأنا وأنت وإلى ذلك ذهب إمام الحرمين.7© ٠‏ 

وجاء في تفسير الجلالين: 

والروح جسم لطيف Ling‏ به الإنسان بنفوذه فيه.9") 

وقال اللقاني: جمهور المتكلمين على أنها جسم مخالف بالماهية 
للجسم الذي تتولد منه الأعضاء نوراني علوي خفيف حي لذاته نافذ في 
جوهر الأعضاء سار فيه سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحم لا 
يتطرق إليه تبدل ولا انحلال بقاؤه في الأعضاء حياة وانفصاله عنها إلى 
alls‏ الأرواح موت.(۳) 

قال آبو عبد الله النباجي: الروح جسم يلطف عن الحس ويكبر عن 
اللمس ولا يعبر عنه بأكثر من موجود.(*) 

الروح: أجسام لطيفة يجتمع مع الأجسام المحسوسة والله تعالى 
)1( الگوسي. روح المعاني ۰ VEE‏ ص ۰۳۹ 


die )۲(‏ الدین المحلي» وجلال الدين السيوطيء تفسير الجلالين» دار الحسديث؛ القاهرة 
الطبعة الأونی» ص 4 Ve‏ ۰ 

(*) الألوسي» روح المعاني . VEE‏ ص۲۹ . 

(4) محمد الكلاباذي أبو بكر لکتاب» التعرف لمذهب أهل التصوف» دار الكتب. العلمية بيروت 
للب ص۱۷ . 


(Yor) 


أجرى العادة أن الحياة تستمر :. مر في الاچسام المحسوسة إذا كانت تلك 
الأجسام pea ake ERR‏ الحياة 13 Sr‏ 
: الأجسام. (۱)..: ae,‏ ی ۲ 
٠‏ ”قا النظام: الروح هي جسم( 

قال النووي: إن ا مس الحياة 
من الجسد بذهابه(") ع 
Stig‏ الجبافی: إن الروح جسم وإنها غير | الحياة ة والحياة عرض.! 
: ثانياء من قال إنهاجوهن ٠‏ 

جوهر مجرد غير متحي ولا حال في متخيز 

يكون معنی النفخ عنده: a Ay‏ بر ف ۲ن 

وذكرالبعض آنها: جوهر مجرد وأنه متعلق بالبدن کتعلق العا 
ع یبن حل ته ی مام هین 
5 وقال الجلال: فلا تكون تفس Laney‏ أصلاً لأن غاية ذلك إثبات أن 
abd‏ وراء هذا البدن لا إثبات أنها مع ذلك مجردة لجواز أن تكون 
جسماً Light‏ 


(۱) آبو سعيد عبد الرحمن المتولي الشافعيء ¢ :الغنية في أصول الدين مؤسسة الخدمات 

. ۱5 ۵ والأبحاث الثقافيةء بیروت» ط١اء ۱۹۸۷ تحقیق : عماد الدين أحمد حیدر» ص‎ . ١ 

)؟ الأشعري: مقالات الإسلاميين:؛ ص ۳۳۳. 

(۳) مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشيري النيسابوري. صحیح مسلم. دار إحياء التسراث 
العربي. بیروت» تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقيء عدد الأجزاء : ». مع الکتساب : 
.. تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي» ج۲ › ص ۱۳4 م ۱ 

3 الاشعري » مقالات الاسلامیین» ص ۰۳۳4 

)°( الشوکاني. فتح القدیر» ih‏ ص ANAT‏ 

)0( الالوسي. روح المعاني ۰ ص ۳۹. 

(۷) نفس المصدر والصفحة. 


{o4} 


۱ وقيل: هي غير الجسم وإنها. مديرة الج 
كه | )( 
ثالثا . من قال انها عرض: .. de Seber Bake AS‏ اه 
يقول الجهم بن صفوان: إن الروح لیست. شيا یوم تسه بل 
عرض والعرض في هو ما لا يستقل ولا يستقن Saas‏ ا ` 
"وقال الأشعري فيمقالاته: وقل cll‏ ارو sp‏ 
وقال جمقربن حرب: النفس عرض من ' الأعراض ae‏ في هنذا 0 
الجسم وهو أحد الآلات التي يستعين بها الإنسان على Jail‏ كالصحة 
والسلامة وما أشبههما وإنها غير موصوفة بشيء من صفات الما 
والأجسنام.0) oy‏ ۱ 0 
وقيل: روج عرض لأنه لو كان جوها والجواهر متساوية في ۱ 
الجوهرية لازم آن یکون للروح روح آخر وهو Oath‏ ۱ 
وزم القاضي: أن مذهب JS‏ المتكلمين أن رح عرش وق 
هي الحياة. )0 ۱ =e‏ 
te‏ 0 اع عرض وهو الحياة فقط 0 


جسم وغير الجسم.لا یکسون 


tal (0)‏ ین عن ی كيت فاش ا الكتاب : البرهان المؤيدء'ذار الكتاب النفيس» 
بیروت. الطبعة الأول ۰۸ ۰ تحقیق:عبد الغني نكهميء ص ۰۱۸۱ her‏ 

(۲) حافظ بن أحمد حكميء معارج القبول. VE‏ ص ۰۷۹4 

(۳) الاشعري: مقالات الاسلامیزن. ص ۰۳۳4 ۰ . 

)4( نفس المصدر» ص ۳۳۷ . 

)¢( عمدة القاري VE‏ ص ۱ ۰ ۱ 

)1( وقد لاحظنا من خلال إطلاعنا أن أفلاطون ذهب إلى قدم CM‏ هو وتن تقدسه من 
الفلاسفة؛ وذهب أرسطو إلى حدوثها مع حدوث البدن المستعد له كما ذهب إليه يعض . 
الإسلاميين. 

)۳( اين القيم» الروح؛ ص ۱۷۷ ط: دار الكتب العلمية ب - بیروت ف Wo‏ 


(too) 


الروح بين الفناء والخلود 

أ- من قال ببقائها. 
جاء في العقيدة السفارينية 

وأن أرواح السورى لم At‏ مسعكونهامخلوقةفاستقهم 

فكسل مسا عسن سيد الخلسقورد ‏ مسن‌آس رها البسابحسق لایسرد( . 

وبناء على ما يفهم من البيت الأول أن الروح لا ينالها عدم قط مع 
کونها مخلوقة لله تعالی وداخلة في قبضة Jee‏ 

واختاره شارح الطحاوین فقال : 

وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا یلزم منه موتها فان الناس 
یصعقون یوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره 
ولیس ذلك بموت.(۲) 

وجاء في معارج القبول: ۱ 

Sy‏ لك الأرواح لا تبلسسی كما تبلسسی الجسوم ولا بلسی اللحت ان(؟) 

وقال این حجر :" إن الروح لا تفنی بفناء الجسد لأن العرض لا يقع . 
إلا على Oa‏ 

قال الألوسي: إن الروح تسلم من العطب وهو الهلاك.*) 

يقول ابن القيم: قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة أن السروح 


)1( محمد بن أحمد السفاريني, العقيدة السفارينية( الدرة المرضية في عقيدة Jal‏ الفرقة . 
المرضية )۰ ص ۵ ۰۷ مكتبة أضواء السلف» ee‏ > ۸ ام تحقيق أبو محمد 
آشرف بن عبد المقصود . 

)1( ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية: ص " ۰ المكتب الاسلامي» بيسروت: 
الطبعة الرابعة, ۰۱۳٩۱‏ 

(؟) حافظ بن أحمد حكمي. > معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء NE‏ 
VV A Ge‏ دار ابن القیم الدمام ط of‏ ۰ مء تحقيق : عمر بن محمود أبو عم . 

coe VT VY : ص ۰۲۳ دار المعرفةء بیروت‎ fe ابن حجر السقلاني. فتح الباري»‎ )٤( 
بن علي بن حجر أبو الفضل الصقلاني الشافعي.‎ deal : تحقیق‎ 

(۰) الالوسي. الآيات البینات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات. المکتسب 
الاسلامي. بیروت؛ ط؛؛ تحقیق محمد ناصر الدین الالباني» ص ۰٩۱‏ 


(yor 


تبقی بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة.(') 
. قال ابن تيمية: US"‏ أن الفلاسفة الإلهيين المشاءین وغیرهم 
متفقون على الاقرار بواجب الوجود وببقاء الروح بعد الموت".() 
جاء في مقالات الإسلاميين: وذكر عن ارسطاطاليس ان النفس 
معنى مرتفع عن الوقوع تحت التدبير والنشوء والبلى.27) 
ب-من قال بفنائها. _.. . 
وزعم قوم أن الأرواح تفنى ولا وجود لها في البرزخ حتى يحييها 
الله عند إحياء أجساها.(*) ۱ 
وهذا مكابرة لأحاديث رسول الله AE‏ ونبذ لنصوص ها المتواترات 
ولظاهر القرآن في قوله تعالی: 1 
Berard‏ لبا إلا ieee Shae‏ 101.4 
حيث روي عن النبي - صلی الله عليه وسلم -: ۱ 
[من قرأ سورة النازعات كان ممن حبسه الله عز وجل في القبسر 
والقيامة حتی یدخل الجنة قدر صلاة مكتوبة].() ۱ 
وقد احتج بعضهم على فناء الأرواح وموتها بما روی عن Bicol‏ 
أنه كان إذا دخل المقابر قال : [السلام علیکم أيتها الأرواح الانية والأبدان 


(۱) ابن القيم؛ الروح» ص ٩۱‏ . 

(۲) ابن تيميةء مجموع الفتاوی.ج۲. ص ۸۰ ط : مکتبة تيمية › الطبعة الثانية تحقیسق : 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي . 

(۳) الأشعري. مقالات الإسلاميين . ص ۰۳۳۱ 

)£( آبي عبد الله محمد ين جعفر الادريسي الكتاني نظم المتناثر من الحديث المتوائر › 

cle‏ ص ۱۲۰ ط: دار الکتب السلفية ‏ مصر . تحقیق: شرف حجازي. 

)0( سورة التازعات. الآية: "4. 

(5) آبو السعود. إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم.تفسیر آبي السعود ۰٩‏ ص 
ovat‏ 


{ov} 


البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنیا وهي بالله مؤمنة اللهم أدخل 


7 علبيهم Ings‏ منک وسااما متا ]۰ )١(‏ 
ج-من وفق ببن الرأيين: 


فان سأل سائل آتموت النفس قلنا نعم لأن الله تعالی نص على ذلك 
فقال كل نفس ذائقة الموت وهذا الموت إنما هو فراقها للجسد فقط . 


9 ۳ 5 ۳ 0004 و 9 11 ry‏ 
برهان ذلك قول الله تعالی: > KMS SN‏ ال ترون عذاب البون4.!") 


Pat pane ۳ ۳‏ 4 14 ا مه و ay «tat‏ 
وقوله تعالی: کف تکنرون الله وکت ما فاخي کم یک 
ai‏ تن( ۱ 


فصح أن الحياة المذكورة إنما هي ضم الجسد إلى النفس وهو نفخ 
الروح فیه. وأن الموت المذکور Lal]‏ هو التفریق بين الجسد والسنفس 
فقط » ولیس موت النفس مما یظنه أهل الجهل وأهل الالحاد من أنها 
تعدم جملة بل هي موجودة قائمة كما كانت قبل الموت وقبل الحياة 
الأولی. 
ولا آنها يذهب حسها وعلمها بل حسها بعد الموت أصح ما كان 
وعلمها pil‏ ما كان وحياتها التي هي الحس والحركة الإرادية باقيسة 
بحسبها أكمل ما كانت قط قال عز وجل: 
Sp‏ در Gels 1389 Sao BN‏ 
(۱) عبد الرحمن بن شهاب الدين آحمد بن رجب. آهسوال القبسور. NE‏ ص ۰۱۸۷ وهسذا 
الحدیث خرجه ابن السني من حدیث عبد الوهاب بن جابر التيمي حدثنا حبان بن علي ` 
عن الأعمش عن أبي رزین عن ابن مسعود عن النبي BE‏ وهذا لا یثبت رفعه وعبد 
الوهاب لا یعرف وحبان ضعیف. 
(۲) سورة الأنعام الیة: ۰٩۳‏ 


(۳) سورة البقرة الآية: ۰۲۸ 
)4( سورة العنكبوت» الآية 4 5 


وهي راجعة إلى البرزخ حیث رآها رسول الله في مشراه عن 
الميمنة من آدم ## ومشنمته إلى أن تحیا ثانية بالجمع بينها وبين 
جسدها یوم القیامة.( .. 


(۱) آبو محمد علي بن آحمد بن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل» مکتبة الخانجي. 
القاهرق عدد الاجزاء : ۵. ج5 2 ص 55. 


(0۹) 


اطبحن الثاني 
الوت والبعث 


اموت - 
اعلم أن للناس في حقيقة الموت طرائق قددا ومذاهب شستی فمن ٠‏ 
مؤمن بكتاب سماوي » ومن منكر لذلك ۰ فيكون رأي أناس لا إلى هؤلاء. 
ولا إلى هؤلاء فجاءت آراؤهم ظنوناً كاذبة قد أخطأوا فيها. 
وأقول: لا يعرف أحد حقيقة الموت وحقيقة الجنة والنار إلا بعد 
الموت ودخول الجنة أو النار - GY‏ جميع أخبارهما وأوصافهما جاءت 
عن طريق السمع لذا سماها علماء الکلام - لسمعیات ولأن الجنة 
عبارة عن نعيم دائم لا شبيه له في هذه الحياة الدنيا فهي وإن كانت 
بديهية لورود أوصاف نعيمها في القرآن الكريم › إلا أنه كما قال 
المناطقة قد يحتاج البديهي إلى تنبيه لكي يصل إلى ما يسمونه فسي 
المنطق البديهي الجلي؛ ولو فرضنا شخصاً لم يدرك قط لذة لم يمكننا 
أصلا أن نفهمه الجنة تفهيما يرغبه في طلبها. 
ولا : معنى الموت عند أهل اللغة: 
| (مات) الحي - موتاً: فارقته الحیاة.() 
قال ابن منظور: cial‏ والموتان aa‏ الحياة والمئوات بالضم Sigal‏ 
هات يموت موتا وات 7 
وقال صاحب مختارالصحاح: الوت ضد الحياة مات يمُوت ويمَات 
أيضا فهو Chie‏ ومَيت مُشددا ومُخففا وقوم مسوتی وأموات ومَيّتون 
ومون مشددا ومُخففا ويستوي فيه المُذكر والمُؤنث . 


)1( المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية › طبعة ۰۲۰۰۳ ص 4 ط : دار السدعوة › , 
تحقیق : مجمع اللغة الغربية . 
(۲) ابن منظور. لسان العرب» Ve‏ ص 4 


(r) 


قال الله تعالی : GD}‏ به لد GUE‏ ولم يقل مه و المي مالم 
۱ تلحقه الذّكاة والمُوَات بالضم الموت › والموات بالفتح ما لا روح فيه 
"والموات أيضا بالفتح الأرض. التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد و 
حو E GS‏ الله وموته آیضا والمتماوت من . 
صفة الناسك المّرائي. 
Wah is egal‏ الجسد وقد مات الإنسان يموت ويمات 
بقتح الیاء وتخفیف المیم فهو ميت ومیت باسکان الیاء وقوم مسوتی 
وأموات ومیتون بتشدید الیاء وتخفیفها . 
قال الجوهري ويستوي في قولك ميت ومیت المذکر والموّنث قال 
الله تعالی GEL Fala od‏ ولم يقل ميتة ویقال أيضا Aine‏ )"( 
من أسماء الوت: الموت. والحتف» والمنون» > وشعوب. والسامء نی 
والردىء والحين› «SSW‏ والوفاةء والهلاك. 0 
ویقال:مات» وفات» وفطس» ورهق» وتلف. وهلك. وياد» وقاد " 
وفاضت نفسه وقضی نحبه» ودعي فأجاب.(*) 
وجاء في الحدیث الشریف: 
«إن الموت کم فَإِذَا ریم الْجَازة فَقُومُو1 ».©) 


(۱) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء مختار الصحاح, مكتبة لبنسان» بيروت. ط 
جديدة 6 ١416‏ - ۱۹۹۵ تحقيق : محمود خاطرء ص ۲ 1. 

(4) فى ركرنا يخ بن شرق ين مري ری تحرير ‘git BIN‏ (لغة الفقه) دار القلم » 
دمشق. الطبعة الأولى ۸ 1ه ء تحقيق : عبد الغني «fall‏ ص؛ 5. 

gil )۳(‏ عبد الله محمد بن عبد الملك الجياني. الألفاظ المختلفة في المعاني ALB gall‏ دار 
الجیل» بیروت» ط١ ٠‏ ۱ هب ., تحقيق : د. محمد حسن cll ge‏ ص ۲۳۲. 

)£( نفس المصدر. ص VAN‏ 

) *) صحيح مسلم كتاب الجنائز »باب القيام للجنازة » ج۲ ص ۰ ط : دار إحياء التراث 

العربي بیروت . تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


(rie) 


ظن بعضهم أن الوت هو: العدم وأنه لا حشر ولا نشر ولا عاقبسة 
للخير والشر وأن موت الإنسان كموت الحيوانات وجفاف النبات وهذا 
رأى الملحدين وكل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 
وظن قوم آنه: .ینم بالموت ولا يتألم بضار ولا يتنعم بثواب ما دام 
في القبر إلى أن يعاد في وقت الحشر. 0 
وقال آخرون:إن الروح باقية لا تنعدم بالموت وإنما المشاب ' 
والمعاقب هي الأرواح دون الأجساد وان الأجساد لا تبفسث ولا تحشر 
أصلا. 
وكل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن الحق بل الذي تشهد له طرق 
الاعتبار وتنطق به الآيات والأخبار أن الموت معناه تغير حال فقط وأن 
الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة وإما منعمة ومعنى مفارقتها 
للجسد انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها فإن 
الأعضاء آلات الروح تستعملها حتى إنها لتبطش باليد وتسمع بالأذن 
وتبصر بالعين وتعلم حقيقة الأشياء بالقلب. 
)1( اختلف الناس في الروح» هل تموت أم لا ؟ 
فذهبت طائفة إلى أنها: تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت - هذا على اعتبار أن 
الروح والنفس شيئا واحدا - وقد دل الكتاب على أنه لا يبقى إلا الله تعالى وحده وهو 
يستدعي هلاك الأرواح كغيرها من المخلوقات وإذا كانت الملائكة عليهم السلام يموتون 
فالأرواح البشرية أولى وأيضا أخبر سبحانه عن أهل النار أنهم يقولون أمتنا انين 
وأحييتنا اثنتين ولا تحقق للإماتتين إلا بإماتة الندن مرة وإماتة الروح أخرى 
وقالت طائفة: إنها لا تموت للأحاديث الدالة على نعيمها وعذابها بعد المفارقة إلى أن 
يرجعها الله تعالى إلى الجسد وین قلنا بموتها لزم انقطاع النعيم والعذاب. : 
والصواب أن يقال : ۱ ۱ 
موت الروح هو: مفارفتها الجسد فان آرید بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت وان أريد 
آنها تعدم وتضمحل فهي لا تموت بل تبقى مفارقه ما شاء الله تعالى ثم تعود إلى 
الجسد وتبقى معه في نعيم أو عذاب أبد الآبدين ودهر الداهرين. أنظر: روح المعاني 


ج۱ ص۹١٠‏ بتصرف . 
والی آنها لا تموت بموت البدن ذهبت الفلاسفة أيضا 


{1o} 


والقلب ههنا: عبارة عن الروح والروح تعلم الأشياء بنفسها من 
غير آلة ولذلك قد یتألم بنفسه بأنواع الحزن » والغم » والکمد » ویتنعم 
بانواع الفرح والمنرور » وکل ذلك لا یتعلق بالأعضاء فكل ما هو وصف : 
للروح بنفسها فیبقی معها بعد مفارقة الجسد وما هو لها بواسطة 
الأغضاء و الجدة إلى أن یت 
أن تعاد الروح إلى الجسد في القبر.(') 
الوت هو: المنون.(۲) 

وقالوا الوت هو: عدم اتصاف الجسم بالحياة سواء كان متصفا بها' 
من قبل كما هو الاطلاق المشهور في العرف أم لم يكن متصفاً بها إذا ‏ 
كان من شأنه أن یتصف بها فعلی هذا يقال للحیوان في أول تكوينه 
نطفة وعلقة ومضغة ميت AN‏ من شأنه أن يتصف CY Staats‏ 

وقال كثير من أئمة اللغة الموت: انعدام الحياة بعد وجودها وهو 
مختار الزمخشري والسكاكي وهو الظاهر وعليه فإطلاق الأموات عليهم 
في الحالة السابقة على حلول الحياة استعارة. واتفق الجميع على aot‏ 
إطلاق شائع في القرآن فان لم يكن حقيقة فهو مجاز مشهور قد ساوى 
الحقيقة وزال الاختلاف.() 

وقالوا: الموت هو وقوف حركة القلب وتعطيل وظائف السدورة. 


(۱) أبو حامد فحمد بن محمد الغزالي: إحياء علوم السدین. دار المعرفة؛ بيروت» ج4 
ص ٩۲‏ . 

(۲) ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم» ج ۰۱ ص ۳۸۹ ط : دار طيبة للنشر والتوزیع الطبعة : 

(۳) التحریر والتتویر VE‏ ص۲۱۸ . ط : الدار التونسية للنشر . 

(4) المرجع السایق . 


را 


الدموية.(۱) 
20 وقال الفزالي: الموت هو القيامة الصفری ومن مات فقد قامست 
قيامته وفي هذه القيامة يكون العبد وحده وعندها يقال له « Ui BB‏ 

رم ىكنا کر مره وفيها يقال له UIST SD‏ بتسات ال de‏ 
> والقيامة الصغرى بالنسبة للکبری کالولاية الصغرى بالنسبة 
للکبری فإن للإنسان ولادتین أحدهما الخروج من الصلب.() 

الوت مو: مفارقة الروح للبدن ليس إلا. 

فالوت هو: الخطب الأفظع والأمر الأشنع والکأس التي طعمها أكره ۰ 
adil‏ وانه الحادث الهادم للذات والأقطع للراحات والأجلب للکریهات » 
وان آمراً یقطع أوصالك ویفرق أعضاءك ویفتت أعضادك ویهد آرکانسك 
لهو الأمر العظیم والخطب الجسیم وان يومه لهو اليوم العقیم.(٩)‏ 

قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا بفناء صرف وإنما هو: 
انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال 
من دار إلى دار وهو من أعظم المصائب وقد سماه الله تعالى مصيبة في 
قوله : Geil ae Stab‏ 

فالموت هو: المصيبة العظمی والرزية الکبری. 


(۱) التحرير والتنوير VE‏ ص ۲۹۰ . 1 

(۲) عبد الرؤوف المناوي : فيض القدير شرح الجامع الصغير جه ص ۳ ۰ ط: المكتبة 
التجارية الكبرى ‏ مصر › الطبعة الأولى © ٥۳اه‏ . 

(۳) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل لابن القیم ۱ ص ٩۲‏ ط: دار 
الفکر بيروت . ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸م تحقيق : محمد بدر الدين أبو فراس النعسانى الحلبی. 
)٤(‏ العاقبة في ذكر الموت للإشبيلي VE‏ ص86" ط : مكتبة دار الأقصى - الكويت الطبعة 
الأولى alt eS‏ ۹۸۲ ام › تحقيق : خضر محمد خضر . 


(1Y) 


قال علمازنا: وأعظم منه الففلة dic‏ والاعراض عن ذکسره وقلة . 
التفکر فيه وترك العمل له وان فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن 
تفکر وفي خبر يروى عن النبي BE‏ : ۱ 

oles gl] '<‏ البمائم الموت ما يعلم بنو آدم ما أكلت سمینا؟(") 

وقال صاحب التاج: وغشية الموت : هو ما یوب الإنسان مما 
يُغشى فهمه ۱ 

وقال أيضا: وقیل : الموت في کلام العرب یطلق على السّكون . 
وقال الأزهري - ومثله في المُفردات لأبي القاسم الرّاغب - ما نصنه: 

الموت )28 على أنواع بصنب آنواع BLAM‏ ؛ فمنها:- 
ما هو بازاء القوء الناميّة Bagh gall‏ في Gf gal‏ والتبات کقوله 
تعالی : یخی CM‏ ال شد متها 4 (") 
۰ ومنها : زوال Tat Sil‏ كقوله تعلی: ى سل (Gin‏ 
et ane er ۰‏ ایو هه و 85 $ 
» ومنها : زوال القوة العاقلة وهي الجهاله ؛ کقوله تعالی : « او 
7 ۳ مر 
م کان ما یداو (*) وقوله سبحانه نك لا تشع الموتی 4 
Fe oe a os 5‏ رم 3 0 
۰ ومنها : الخلا والخوق المكدّرٌ للحياة كقوله تعالى : « وباتيه 
ت من کل مکان واه وم مه میت 14" 
)1( شعب الإيمان للبيهقي ج۷ ص ۳۰۳ حدیث رقم by. ٠١١‏ : دار الکتب العلمية - 
بلطيعة الأولی ۰ ۱:۱۰تحقیق : محمد السعید بسيوني زغلول . 
)1( العروس ج۱ ص۲۲٠٠‏ . 
(۳) سورة الزوم آية : 
)٤(‏ سورة مریم آية TS‏ 
)0( سورة الأنعام آية : ۱۲۲ . 


)1( سورة الروم آية : ۹2 
(۷) سورة ایراهیم آية : ۰۱۷ 


۰۲۸) 


oe 2 Fao ۱ ۰‏ ۱ 5 
» ومنها : متام کقوله تعالی : iia rn‏ 
وقد قيل : المنام : الموت الخفية Ci gall‏ : الوم الثقيل 4 
وقد یُستعار الموت للأحوال الشاقة Jal dally ou‏ والهسرم 
والمَغصيّة وغير ذلك ".") 
ويعضهم قالوا: موت ذي الروح مفارقة 5“ إياه فزعموا أن كل 
شيء من ابن آدم .حي ما لم یفارق جسده الحي ذا الروح فكل ما فارق ' 
جسده الحي ذا الروح فارقته الحياة فصار میتا کالعضو من أعضائه مثل 
اليد من يديه والرجل من رجلیه لو قطعت فأبینت والمقطوع ذلك منه حي 
كان الذي بان من جسده میتا لا روح فيه بفراقه سائر جسده الذي فيه 
الروح.(۳) ش 
المیت بالتشدید: من لم يمت وسیموت. 
المیت بالتخفیف: من قد مات وفارقته الروح.*) 
الموت: انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته له" . 
والجسم یوصف بالموت حتی يحيا بالروح وموته مفارقة الروح.() 
قال الفلاسفت: الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حیا.() 
(۱) سورة الزمر آية : ۲ 
(۲) تاج العروس ج١‏ ص ۱۱۷۹ . 
(۳) ابن جرير الطبري : فسير طبري المسمى جامع ليان عن تأويل أي القرآن ج١‏ 
- ص ۲۲۲ ط: دار الفکر س بيروت ب 1٠86‏ اه . 
)٤(‏ فتح القدیر te‏ ص ۱۵۷ . 
)0( فتح القدیر Oe‏ ص ۳۱۰ . 
)1( روح المعاني ج١١‏ ص۱۱۲ . 


(۷) الزركشي : البرهان في علوم القرآن ج۳ ص ۲۳ db‏ : دار المعرفة - بیروت › 
۱ تحقیق : محمد آبو الفضل إبراهيم . 


رد 


وقال الامام الجويني: الموت هو مفارقة الروح للجسد.() 
والموت : انقطاع علاقة النفس عن البدن آعنی تصرفها وتدبیرها عن 
البدن )٩(.‏ 
وعلیه یکون الوت على أقسام.- 


(۱) آبو العز الحنفي : شرح العقيدة الطحاوية ج۱ ص ۳۹۰ ط : المكتية الاسلامي - 
بیروت . الطبعة الرابعة > ۱۳٩۱‏ . 

(۲) أبو حامد الغزالي معارج القدس في مدارج معرفة النفس ج۱ ص ۱۱۷ ط: دار الآفاق 
الجديدة ‏ بیزوت الطبعة الثانية ¢ ۱۹۷۵ . 


«۲۷. 


أقسام الموت 


الأول: إذا حصل عن stud‏ فيما لم تعقبه حياة الا في یسوم إعسادة 
الخلق وهو المعنى بقوله تعالى: GAs‏ فيا المت إلا ال لیام 
hse‏ ابتحیم).۱) ۱ ۱ 

الشاني: إذا حصل عن حادث قاهر مانع لوظائف القلب من عملها 
كان تلجسد حکم الموت في تلك الحالة لکنه یقبل الرجوع إن عادت إليه 
أسباب الحياة بزوال الموانع العارضة وقد صار الأطباء اليوم يعتبرون 
بعض الأحوال التي تعطل عمل القلب اعتبار الموت ویعالجون القلسب 
بأعمال جراحية تعيد 4g)‏ حرکته. 

الثالث: الوت بالصاعقت إذا كان عن اختناق أو قوة ضفط الصوت 
على القلب قد تعقبه الحياة بوصول هواء صاف جديد وقد يطول زمسن 
هذا الموت في العادة ساعات قليلة ولكن هذا الحادث كان خارق عادة 
فيمكن رت كا روي قر كن ی 
ويمكن دون ذلك.() 

الرابع: موت طبيعبي: وهو نزع النفس من الجسم كرهاً لتشبثها به 
عشقا له وسكوناً إليه فهي تنتزع مكرهة فلا جرم أنها لا تخرج إلا 
بالخطاطيف والكلاليب حتى تنقطع أوصالها وتزول علاقتها معه وهذه 
موتة طبيعية. 

الخامس: موت إرادي: وهو ترك النفس لمساكنة الجسم والتنزه عن 


(۱) سورة الدخان › الآية :0 
(۲) التحرير والتنوير ج۱ ص ۲۹۰ . 


\ 


(۷1) 


عشقه والاستغراق في حبه واستعماله في مصالح الآخرة فهذه موتسة 
(رادية لا يموت صاحبها بعدها بدا لأن الخوف من الموت وألمه بقسدر 
المحبوبات ۰ وعذابه بقدر تعلق النفس بالشهوات وعکوفها على اللسذات 
وعشفها الغالب الذي تستعین به على إدراك المطلوب ات وتقضي به 
أوطار الدنیویات فإذا زال موجب الألم سقط الألم ولم يكن له آثر وإذا لم 
يكن ألم لم يكن خوف ولذا لم يكن خوف كان أمن وإذا كان آمسن كان . 
تشر rg oh‏ كان استشارا وبشتري ica‏ عبت aH‏ انه 
عزوجل.() 
ولصاحب التعريفات تقسیم خاص للموت حيث یقول: 
"لموت صفة وجودية خلقت ضدا للحياة وباصطلاح Jal‏ الحق قمع 
هوى النفس فمن مات عن هواه فقد حيي بهداه. 

وهو أقسام: ش 

الوت الأبیض: الجوع AN‏ ينور الباطن ويبيض وجه القلسب فمسن 
ماتت ت بطنته حییت فطنته. 

الوت الأحمر: مخالفة النفس. 

الوت الأخضر: لبس المرقع من الخرق الملقاة التي لا قيسة لها. 
لاخضرار عيشه (ABU‏ 
الوت الأسود: احتمال أذى الخلق وهو الفناء في الله لشهود الأذى منه 
برؤية فناء الأفعال في فعل محبويه.!)  ٠‏ 


٠‏ (۱) الرفاعي الحسيني : البرهان المؤيد ج۱ ص؟؟١.ط‏ : دار الكتاب النفيس ‏ بيروت 
الطبعة الأولی ۰ ۰۸ ۰ هھ . 

(۲) الجرجاني التعریفات ج١‏ ص ه ۰ ۰ ط:.دار الکتاب العريي س بیروت . الطبعه الأولی © 
6ه تحقيق : إبراهيم الأبياري . 


{VY} 


يقول القرطبي: 0 ۱ 
“أجل القوت هو الوقت الذي في معلومه مسبحانه أن روح الحي 
تفارق جسده ومتى قتل العبد علمنا أن ذلك أجله ولا يصع آن يقال لو لم 
یقتل لعاش والدلیل عليه قوله تعالی: ۰ کاب نو CE‏ 
واجل الوت هو وقت الموت كما 75 أجل الدين هو وقت حلوله ول 
شيء وقت به فهو أجل له. : ۱ 0 
٠‏ واجل الإنسان هو الوقت. الذي بطم الل أنه يموت فيه لا محالة .> 


فش شاع ااا 0 ی 
الأجل: مشارفة انقضاء أمد لأمر حيث يكون منه ملجا الذي هبو 
مقلوبه كأنه مشارفة فراغ المدة. ' Sean oe‏ ا 
وقيل: الأجل المدة المضروبة للشيء ووفته الذي يحل “Ad‏ 
ويقال للمدة المضروبة لحياة ان ودنو الأجل es‏ عن دنو 
الموت.) 
aes‏ أستول اندي : والأجل عبارة عن المدة وعن نهاية المدة الا 
أنه في الثاني أكثر استعمالاً.٠‏ 0 ۱ 


(۱) تفسير القرطبي ج؛ ص ۲۲۲ والآية : : ١45‏ من سورة آل عمران . 

)۲( التعریفات ص۲۷ . 

(۳) أصول الدين لجمال الدین أحمد الغزنزي جا ص۱۷۰ ط: دار البشائر الإسلامية ل 
بيروت الطبعة الأولى ۰ ۱۹۹۸م » تحقيق : عمر وفيق الداعوق . ١‏ 


(VT) 


أجل القتول 

ولست بصدد بیان وسرد الخلاف حول هذا العنوان بل» هي لمحة موجزة 
یقتضیها الحال» حتی یتیسر فهم الأمر للقارئ الفبر متخصص من أهل 

فإن الأئمة أجمعوا على أن المستقل بالاماتسة والاحیساء هو الله 
سبحانه قال تعالى: gS WAY‏ وبي ربك NRT‏ 

(sid‏ عند Jal‏ لمق میت بلجله gill‏ قدره il‏ له وعم اه 
SEG SE ee yeh cis‏ 1 
تأخیر قال تعالی: :> تليق م ماما وتا با Gass‏ ۱ 

" والقتل فعل قائم بالقاتلء إزهاق الروح » وهو مخلوق لله 
تعالى لا صنع للقاتل في المحل ". 

وقال القرطبي : المقتول ميت باجله . « OG BLEU,‏ فدل بهذا 
على أن المقتول اما يقتل باجله daly‏ الموت هو وقت الموت كما أن 
أجل الدين هو وقت حلوله وکل شيء وقت به شيء فهو أجل له وأجل 
الإنسان هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت الحي فيه لا محالة وهو وقت 
لا يجوز تأخیر موته عنه.*) ۱ 


)1( سورة الدخان ١‏ . آلایة: ۸‏ وينظر: المواقف للإيجي ج” ص ۲۳۹ ط : دار الجیسل ل 
بیروت . الطبعة الأولی ۰ ۱۹۹۷م تحقیق : د . عبد الرحمن عميرة . 

(۲) سورة الحجر ألایة: ۵ آنظر: المواقف ج٠‏ ص ۲۶۷ . 

ی یس با ۱ 

(4) سورة الاعراف آية : ؛ 

(۵) تفسیر ir‏ ا 


)۲۷۵( 


وللرد على من قال له أجلين ی قول صاحب تمهید الأوائل: 

قیل له : بل يموت بأجله المقدور. 

فان قال : وما الحجة في ذلك؟ 

قل له وله عد وجل iE yy‏ جه sich‏ 
ماع دون 1.4 0 ۱ ١‏ 

قال أبو محمد: وقد تحيرت المعتزلة ها هنا حتى قال بعضهم: 

لو لم یقتل زید لعاش. 5 

وقال أبو الهذیل: لو لم يقتل لمات. = 

وشغف القائلون بأنه لو لم يقتل لعاش بقول الله عز day‏ > رال 
ie‏ من زاب كم من لف Boh Kin‏ نت Hi‏ ولا تتح إلا ليه ونا ۱ 
ato a‏ ول من مره إلا في کاب ِن لت یله سیر 1.4" 

وبقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

۳ it ay gay. هیقر‎ ay SS امن‎ 

قال آبو محمد: وکل هذا لا حجة لهم فيه بل هو بظاهره حجة علیهم 
لان النقص في اللغة التي بها نزل القرآن إنما هو من باب الإضافة 
وبالضرورة علمنا أن من عمر مانة عام وعمر آخر ثمانین سنة فان 
الذي عمر ثمانين نقص من عدد عمر الآخر عشرین عاماً. 

فهذا هو ظاهر الاية ومقتضاها على الحقيقة. 


(۱) سورة الأعراف. الآية: 4" . أنظر: تمهید الأوائل Ve‏ ص 4 ۳۷ 

(۲) سورة فاطر. الآية: EB‏ 

)1( الحدیث آخرجه الحاكم في مستدرك کتاب البر والصلة ج؛ ص۱۰۵ ط : دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت الطبعة الأولی › ۱ مت سس ام تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا. 


(9 


فالخلق کله مصرف تحت ose‏ ا ع وجل و یا فة ار أنه 
على تعدي ما علم الله تعالی أنه يكون ولا يكون البتة الا ما سبق في 
علمه أن يكون والقتل نوع من أنواع الموت ؛ لأن القتل علة لوت . 
المقتول كما أن الحمى القاتلة والبطن القاتل وسائر الأمراض القاتلة علل 
لموت الحادث عنها ولا فرق» وأما قول رسول الله : [من سوه آن 

يفسا له في أثره , ویبسط له في رزقه evel‏ وَحِمَهُ] فصحیح موافق للقرآن 
Las‏ توجبه المشاهدة وإنما معناه أن الله عز وجل لم يزل يعلم أن زیسدا 
سیصل رحمه وأن ذلك سبب إلى أن يبلغ من السر کذا وكذاء وکذا کل 
حي في الدنیا؛ GY‏ من علم الله تعالی أن سیعمره کذا وکذا مسن السدهر 
فانه تعالی قد علم وقدر أنه سیتغذی بالطعام والشراب ویتنفس بالهواء 
ویسلم من الآفات القاتلة تلك المدة التي لا بد من استیفانهاء والمسبب 
والسبب كل ذلك قد سبق في علم الله عز وجل كما هو لا يبدل قال تعالى . 
دما ید القؤل لدي Bar‏ 

ونص القرآن يشهد بصحة ما قتا قل الل تعلى: > Se le‏ نن 
بدا ick‏ ای مک وا مشک ال ال 
مهن لام امن شيم ANG‏ ین ني أشي تا لاو 5 
ولون Weep‏ من مر شي تا GUS‏ هت هنا فل لكت في | رک بر نکب 
pl‏ تسيل ني مرک وتنا في رک و عم 


(() سورة ق آية : ۹ 


۲۷۰( 


٩4رو‎ ware 
noes ms ال وإ لا‎ lenis di وقال تعالی: $ قل يتح لور إن‎ 


یو 4. 
. وقال تعالی: GSE CAD‏ ارك مه وک زیم ميد و شنم 
و وه و رره مر 


حسئة حستة مَولوا هذه ب حال tee do‏ نع لل نع اله 


وم م م 2ے 


We tae لا کا‎ eal ‘be G 


وقال تعالی منكراً لقول قوم جرت المعتزلة في میدانهم: > الذين اوا 
لاشرام وقعذوا BALD‏ ما قرا فل خر Les‏ نک صّاد 4g‏ )( 
وقال تعالى: UD‏ الذ ابن نا لا مك الذي کفرو وقالوا لإشوانهم ‏ إا شرا 


۳ te موه‎ @ tpr i ¢ 


في الأْض Kise OI EE CII‏ تا متا وا UG‏ مج ال لت حر في تلم 
وال يي وی NG‏ نا اون Oe ai‏ 


وقال تعالی: < توت 1 ab‏ اله كايا .965 ومن بر توا 


م وم م 


الما نه مها ومن برذ g ris eo BND‏ این 


هو نا م 


(۱) سورة آل عمرانء الآية : ۱۵۶ . 

(۲) سورة الأحزاب» الآية : " 

(۳) سورة النساءء الآية : ۷۸ . 

)£( سورة آل cole‏ الآية : ١54‏ . 

)0( سورة آل عمران» الآية : ا . 

)1( سورة آل عمران, الآية : ۰۱۵۶ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري 
أبو محمد ط: مكتبة الخانجي — القاهرة ye Te‏ £4 . 


(vy) 


۱ البعث 

ele‏ القرآن بعقيدة البعث بعد الموت واضحة شاملة للروح والجسد 
إعادة لا ظلم قیها ولا محاباة مقسطة ولا شفاعة هناك بالمعنی الفاسد 
ولا فداء عامة لا فضل لجنس ولا لطائفة ولا لشخص الا بالتقوی اقرا 
ان شنت قوله سبحانه: » وله تک من لض td‏ * مم Shed‏ فا ررکم 
(خراجا.(۱) ۱ 

2 wp % nae wat a 8 م و 4 أن بنرك‎ ۵ 

وقوله: نش Ge.‏ أن سندی # الم بل نطفة من مدي تى #۴ ثم 
کو عة NG Ba pints poh mg sis‏ ی # ایس ذلك قادر على أن 
يحي ام ی( ۱ 

- وقوله: رضم ان اس ان x‏ فلا تظلم تنس شيا ان کان تنل 
ae‏ تن خرول یا با وکنی با حا (r) Ce‏ 

وقوله یز ase‏ وق شرا ges‏ 

وقوله : جر بم اي شن ڪن ننس با ول مها شداغة ولا 
مها Sab‏ ولا هم a seal‏ ود4.(" . 

وقوله : WDD‏ ثنخ في الصُور ذلا اه O) J Zy, Sy eee‏ 
(۱) سورة نوح الآيات: ۰۱۸-۱۷ 
(۲) سورة القيامة؛ الایات:۳۱س۰ 4. 
(۳) سورة الأنبياء الایة: 4۷ 
)٤(‏ سورة الزلزلة الآيات:/اس2. 
)0( سورة البقرة الآية: 4۸. 


)1( سورة المومنون الایة: ۰۱۰۱ 


{V۸} 


ولقد آشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار Bale}‏ حياة كاملة إلسى 

بدن قد فارفته الروح sh‏ ومشی وأكل وشرب وتزوچ وولد له کالذین 
.ل م 0 ٤‏ اب 

8 6 الت الم ال وت یا مُمْ‎ jab من دتارهم 2 وف‎ E> 


ee Gre 


مر على 03 وهي خاو ی على عرُوشهًا قال ی بحُي الله شد مرها ls‏ الله 

ع عم بقل کم لبنت قال لبنت زا زین وکقتیل بنسی إسرائيل أو 
cae oa ae‏ ل و د 
بعثهم من بعد موتهم وكأصحاب الكهف وقصة إبراهيم في الطيور 
الأربعة فإذا أعاد الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعد ما بردت بالموت 
فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير 
مستقرة يقضى بها ما أمره فيها ويستنطقها بها ويعذبها أو ينعمها 
بأعمالها وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود. 

٠‏ ومن أعجب الأدلة على البعث أن الله عز وجل قد أظهر على يدي 
أنبيائه ورسله عليهم السلام ما هو أعظم من البعث وهو قلب العصا حية 
حيوانا وأخرج ناقة من صخرة وأظهر حقيقة البعث على يسدي عيسى 
صلوات الله وسلامه علیه.) 


(۱) ابن الجوزي : تلبيس إبليس ج١‏ ص۹۸ ط : دار الكتاب العربي ‏ بيروت الطبعة 
الأولى » ۱:۰۵ه - ۱۹۸۵م تحقيق : د / السيد الجميلى . 


{۷4} 


البعث في کلام العرب على وجهين : 

آحدهما: الإرْسال کقوله تعالی و عو 

"IG ay‏ معناه أرسلنا والبَعث إثارةٌ بارك أو قاعد تقو بعت البعیسر 

فانبعث أي آثرته فثار . 

ثانيهما:البَغث Las‏ الإخياء من الله للموتى ومنه قوله تعالى 2 
بنك من بد SG‏ "أي أحييناكم Gay‏ الموتى نَشرَهم لیسوم البَفث 
ie‏ 
لغة ومن أسمائه عز وجل الباعث هو الذي يِبْعَتْ الخلق أي يُحْييهم بعد ۰ 
الموت يوم القيامة.9) 0 

وأصل البعث إثارة الشيء من محله ومنه قيل : بعث فلان راحلته 
إذا أثارها من مبركها للسير. 

ومن ذلك قيل : بعثت فلانا لحاجتي إذا Gesu aid‏ الذي ه هو فيه 
للتوجه فيها. 
ومن ذلك قيل ليوم القيامت :يوم البعث لأنه يوم يثار الناس فيه من 
قبورهم لموقف الحساب.(*) 
والبعث أصل الحشر وهو الجمع وضم المفرق.(*) 

وأصل البعث إرسال المبعوث من المکان الذي هو فيه لکن يختلف . 


(۱) سورة الاعراف آية : ۰۱۰۳ 

(۲) سورة البقرة آية ۶ ۵۲ . 

) لسان العرب» NE‏ ص ۰ تاج العروس › ۰۱ ص ۰.۱۲۱۶ 

؛) تفسیر الطبري ج۱ ص۳۳۰ › تفسیر تفسیر القرطبي ج۱ ص٤٤٤‏ › تفسیر البغوي ج١‏ 
ص ۰.٩۷۰‏ 
2( روح المعاني, VE‏ ص ۶ تفسير أبي السعود. ج۰۱ ص ۰۲۱۰ 


«(۸ 


یقال : بعث البعیر من مبركه إذا آثاره. 
وبعثته في .السیر )13 هیجته › وبعث الله تعالی المیت إذا أحياه » وضرب 
البعث على الجند إذا آمروا بالارتحال.(٩)‏ 
قال صاحب الکشاف: " البعث: هو إعادة ما يفنيه ویعدمه() 

الباعث: هو الذي يحيي الخلق یوم النشور ویبعث من في القبور 
ویحصل ما في الصدور والبعث هو النشأة الآخرة.©) 
ولقد حج الله تعالی عباده في القرآن الكريم بآيات بینات تست عقيسدة 
البعث بعد الموت - لدی من تزعزعت عنده - بقیساس الغالسب على 
الشاهد ونختار منها بعض الایات:- ۱ 

ففي سورة الأعراف قال تعالی: “ite PORN Lt gp‏ 


e و‎ 2 


رخ se e‏ إذا أقلت سحا الا tae‏ لد یت تا به التاء ارجا به من کل 


2 مام و > م م 


رات کل خر Sale,‏ لک 1 NE‏ 
وفي سورة الحج قال تعالی: i>‏ امن في ربب بن اتف 


ob ۳4 vet’ 


oS es oe By تن زب نم منم مضخ شاه‎ Sits 
جرش تیم اش و نوی‎ wet يلع‎ 
را‎ Bb fab وى ال رض‎ Ot كبا يلم من شد حلم‎ Pa کی من بر إلى‎ 2 


(۱) روح المعاني ج۲ ص ۱۰۶ ۱ : 
(۲) الزمخشري : الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویسل ج١‏ 
ص ۸۱۳ ۰ ط : دار إحياء التراث العربي س بیروت » تحقیق : عبد الرزاق المهدي . 

(۳) الغزالي : المقصد الأسنى في شرح معاتي أسماء الله حسنی VE‏ ص ۱۲۳ ۰ ط: دار 
: الجقان والجابي - قبرص ‏ الطبعة الأولی ۰ ۱۶۰۷هب ب ۱۹۸۷م تحقیق : بسام عبد 
الوهاب الجابي . 


۲۸۱, 


علا اف رم وب yes Fo‏ نله ال Ath‏ 
الم وأ علی کل شي S58‏ ان ار ها و لثمن نی 
ار 4 . 

وفي سورة الروم قال تعالی: : بخ الي من ليت وخرچ المت م من الحَي 
حي BHM‏ وكذاك ترون EON‏ 

وفیها أيضا قوله تعلی: ریت رة این ينبي رض ) نهد مويه تا ob‏ 
ذلك لخبي go yale k bos Bi‏ 

وفي سورة فاطر قوله تعالی: : > وله الذي سل ار بر NGLS Vas‏ إلى 
لد مت فا عم برض بش میا i‏ الوك ي 


4 م و 
4 


وفي سورة فصلت قوله = وین نت تری AM‏ خاشتة فإ me‏ 
علا الا اهرت ورب ! ga‏ أخياا لي یه على کل شي 5 ف 

وفي سورة الزخرف قوله تعالی: < Hits‏ من اس ya i rl‏ شرا به 
5 دم لت خرن ۱۱۱ 

وفي سورة الأحقاف قوله تعلی: أو Sh‏ لذي omnis‏ لضن 

ولم ئي یخن تادر على (iS)‏ ی له ی کل ی ,42 

وفي سورة ق قوله تعالى :ل tira eh sel By‏ كل لي 01م 


م م 


حتى ينتهي الذي في قلبه زيغ » ويثبت لديه عن يقين عقيدة البعث 
ويقف يقول بملء فيه: أؤمن بأن الله تعالى يحيينا بعد المسوت ويعيدنا: 
بأرواحنا وأجسادنا من قبورنا ومن حيث كنا إلى الموقف الأعظم 


(AY) 


للمحاسبة على الأعمال والجزاء علیها إذ ذاك جائز في قدرته وواجب 
في عدله وحكمته لقوله تعالى في سورة الأنبياء: ليو نطوي AS ALI‏ 
النجل ths (FS‏ رل go‏ شید ود إا كا gt 9 alot‏ 
وقال تعالی في سورة الجاثية: ل فل شیک Kniss ۰ Gh‏ إلى 
نم اقا لا ریت فيه وکن أکذر قاس EO SAY‏ 

وقال تعالی في سورة القصص: < ن الذي در عبت رن راك إلى 
مد قل يمن با بای ون BH‏ ضلال مین( ۱ 

وقال تعالی في سورة المومنسون:( رَد نا اسان من لاه من 
oO gb‏ َه تا a‏ في قرار کین SO‏ خلت اللفة dale‏ فعاما العامة مضقة 
فخلا المضنة عظامًا كبوا lial‏ لما حا نم أنشأناة as‏ آخَرَ قبا ار الله اخس 
لاهن E09‏ که ذلك ین Kh‏ امه ی ین 4۱ 

وقال تعالی في سورة طه: « منها اک وف فیک is‏ نفک 
OV EE 4‏ 

ويقول تعالى في سورة De alll‏ تيل على نا pangs‏ إلى شي کر 
ison shy. atin patted wks‏ جرد ندر" ‘pig Nadel‏ 


x Av} 


اطبدن الثالث ‏ 


من أحياهم الله تعالی 
من خلال سورةاليقرة ٠‏ 


gait‏ الأول 
قال تعالی: KGS}‏ ون اله sited Sige‏ 


مه حون ,)0 ۱ 


سوه ارت هم ات تن ed‏ یه هم وم ی 
شيئاً وخلق لهم ما في الأرض جميعاً وأيضاً سوی لهم ما في السماء 
لذا كان التحدي لعنادهم جين كذبوا بما جاء به النبي # أن يأتوا بمثله. 

يقول الطبري: خاطبهم بهذه الآيات والتي بعدها موبخهم مقبحا 
إليهم سوء فعالهم ومقامهم على ضلالهم مع النعم التي أنعمها عليهم.. 
وعلى أسلافهم » فأخبر جل ثناؤه أن مرجعهم إليه بعد نشرهم وإحيائهم . 
من مماتهم وذلك لا شك يوم القيامة. () 

يقولابن كثير: إن الله تعلى قالها محتجاً على وجوده وقدرته ۲ 
وأنه الخالق المتصرف في عباده كيف نکن الم أي كيف تجحدون . 
وجوده أو تعبدون معه غيره « وك اوتا ob‏ 6" أي وقد کنتم عدما 
فأخرجكم إلى الوجود. ش 

أي: + كيف تجخدون زيكم ودلالته عليكم ظاهزة جلية كل أحد يعلمنها ‏ 
من نفسه فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان Logins‏ ثم 
وجد وليس وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شيء من المخلوقات لأنه 
i SS EES‏ ای Ss a‏ 


شي ع.. )۳( 


(۱) سورة البقرة» الآية: ۲۸ . 
(۲) تفسیر الطيري ج۱ ص ۲۳۲ . 
(۳) تفسير ابن كثير ج۱ ص ۰۱ ۰ . 


(TAV) 


وجاء السو‌ال بکیف للتعجب. وعلیه فالمعنی آتکفرون بالله ومعکم ما . 
یصرف عن الكفر ویدعو إلى الایمان.() 

المعنى العام للآية: 

قال مجاهد : لم تكونوا Lind‏ حين خلقكم ۰ ثم يميتكم الموتة الحق › 
ثم يحييكم . 

قوله : کف تکتوون الله ES,‏ تون خاک قالقتادة : کانوا 
أمواتاً في أصلاب آبانهم فأحياهم الله وخلقهم › ثم آماتهم الموتة التي لا 
بد منها ؛ ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهما حياتان وموتتان. 

وأما وجه تأويل قول قتادة ذلك: أنهم كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم 
أي أنهم كانوا نطفا لا أرواح فيها فكانت بمعنى سائر الأشياء الموات 
التي لا أرواح فيها وإحياؤه إياها تعالى ذكره نفخه الأرواح فيها وإماتته ' 
إياهم بعد ذلك قبضه أرواحهم وإحياؤه إياهم بعد ذلك نفخ الأرواح في 
أجسامهم يوم ينفخ في الصور ويبعث الخلق لليوم الموعود. . 

عن ابن عباس رضي All‏ عنهما : معنى قوله: « ركت أنواناً 4 أموات 
الذكر خمولاً في أصلاب آبائكم نطفا لا تعرفسون ولا تذكرون فأحياكم 
بإنشائكم بشراً سوياً حتى ذكرتم وعرفتم وحییستم شم يميتكم بقبض 
أرواحكم وإعادتكم رفاتاً لا تعرفون ولا تذكرون في البسرزخ إلى یسوم 
تبعثون ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث السساعة وصيحة 
القيامة قال: « تایه te‏ لأن الله يحييهم في قبورهم قبل حشرهم. 


We Prd 2‏ و ae‏ ‘ 4 & 
ثم يحشرهم لموقف الحساب قال تعالی: حرجو من ادا سراغا BE‏ 
)۱( عمدة القاري جا ص١‏ ۱ 


(A) 


إلى نب بوفضون 14 
وقال: : « وت في الصُور قفا خ اباك رى ویس 04 
من این مسعود هوحن ناس من آمسحاب pil‏ :کف 
تون الله رک fae oi tol‏ : کم نم یخی یک تفن 6 
عو :لم ونوا شين فلكم ثم مرک ثم ی يوم اليم 
یقول مجاهد في قوله تعالی : كلف کرو ال وک نوا فخباک مم 
تک یشک 4 
أي : لم تكونوا شينا حين خلقكم ثم يميتكم الموتة الحق ثم يحييكم. 
ea aaa ae‏ عون Us):‏ 
ون الله Ay‏ ۱ 
58 : حين لم يكونوا شین ثم أحياهم حين خلقهم ثم ساتهم شم 


أحياهم يوم القيامة ثم رجعوا إليه بعد الحياة. (*) 
الدلالات العقاندية في الآية: 

أ الإيمان فطري: قوله تعالی: وکن کک E 6 dn‏ 

فهذا استدلال قاطع على أن الإيمان بالله تعالى آمر مستقر في الفطر 
والعقول وأنه لا عذر لأحد في الكفر به البتة فذكر تعالى أريعة أمور 
(۱) سورة المعارج . الآية: ۳؛ . ۱ 
(۲) تفسير الطبري VE‏ ص ۲۲۲ والآية: ۱ من سورة يس . تفسیر ابن كثير ج١‏ 
ص ۱۰۱ » الدر المنشور ج۱ ص۱۰۵ ط : دار الفكر مس بیسروت 2 ۱۹۹۳م › تفسير 
القرطبي ج۱ ص ۲۸۹ . ۱ 


(۳) سورة البقرة آية : ۲۸ . 
(4) تفسیر الطبري ج١‏ ض ۲۲۲ . 


(۸4) 


ثلاثة منها مشهودة في هذا العالم والرابع منتظر موعود به وعد الحق. 

الأول: كونهم کانوا Li gal‏ لا آرواح فیهم بل طفاً وعلقاً ومضغة 
مواتاً لا حياة فیها. ۱ 

الثاني: أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة. 

الثالث: أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة. 

الرابع: أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه 

فما بال العاقل يشهد الأطوار الثلاثة الأول ويكذب بالرابع؟ 

وهل الرابع إلا طور من أطوار التخلیق؟ 

فالذي أحياكم بعد أن كنتم مواتا ثم أماتكم بعد أن أحياكم ما الذي 
يعجزه عن إحيائكم بعدما يميتكم؟ 

وهل إنكاركم ذلك إلا كفر مجرد بالله تعالى؟ 

فكيف يقع منكم بعد ما شاهدتموه؟: 

فقد ضمنت هذه الآية الاستدلال على وجود الخالق وصفاته وأفعاله 
على المعاد. )0 ۱ ۱ 

ب. علم الإنسان بجريان الوت والحياة عليه أكثر من مرة: . 

حيث جاء السياق في قوله تعسالی:( کین تكو الله 255 وناب 
الآية. بأسلوب التوبيخ والتعجب جميعا أي: كيف تكفرون والحال أنكم ' 
عالمون بهذه القصة أما التوبيخ فلأن الكفر مع هذه الحال ینبسیء عن 
الانهماك في الغفلة أو الجهل Lil's‏ التعجب فلان هذه الحال تأبى أن لا 


(۱) ابن القيم : بدائع الفوائد ج؛ ص47 4 ط : مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة › 
الطبعة الأولى » 1541هم 115١م‏ . تحقيق : هشام عبد العزيز عطا ‏ عادل عبد 
الحميد العدوي . 


(a) 


يكون للعاقل علم بالصانع وعلمه به یأبی أن یکفر وصدور الفعل مع 
الصارف القوي مظنة تعجب .() 

أي كما تشاهدون ذلك في میلاد أطفالكم التي يتم بعد خلقهم من 
العدم في بطون أمهاتهم فتعلمون علم اليقين أنه تعالى كذلك أخرجكم من 
العدم إلى الوجود. لذا وجب عليكم الاعتقاد الكامل في أنكم مبعوثون ليوم 
معلوم » وأن ذلك على الله تعانی هين يسير لأنه كما أوجدكم من العدم ' 
فهو قادر على الإعادة مرة أخرى » حتى لا يكون الخلق عبثاء فلايد من 
يوم الحساب. 

ج. إثبات عقيدة البعث بقياس الغائب على الشاهد: 
کین تون باله وك tel‏ ياك 4 أي: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه 
ميتة » ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ۰ ثم يميتكم فترجعون إلى القبسور 
فهذه ميتة أخرى : ثم بيعم يوم القيامة فهده حياة فهما موتتان 
وحیاتان.) 
ولذلك أتبع الله البرهان بالتخویف بسالموت الضروري والمعاد إليه 
ot‏ رن دن اله وك وا تاک سک 

yao EE‏ 4 فان الكفر مع مجموع هذه الأمور أنكر الکفر 
۳1 فان البراهين تكفي العارفين والمخاوف توقظ نيام الغسافلين 
وتلین قساوة العاتين الماردین ومع ذلك تقوی دواعي العارفین وتق‌اوم 


(۱) الخطیب القزويني : الایضاح في علوم البلاغة ve‏ ص ۱:۱ ط تن کت تون pa‏ 
بیروت الطبعة الرايعة ۰ ۸۱۹۹۸ . 


(۲) فتح القدیر te‏ ص VX‏ . 


ray 


% وساوس اد یاطیه(۱) ۱ 

وف تکفرون الله رک وتا و کیک ن كام له تن 

أي: غذاکم في ظلمات الأحشاء كما يغذي الشر في الأغصان › شم 
أخرجكم من الظلمات إلى ضوء الفضاء وسعة الأوطان ؛ > ثم وعدكم أن 
ينقلكم من عتمة شقوة الدنيا إلى روح نعيم الجنان. 

فكم أنتم بلقائه لا توقنون - تنكرون حقيقة البعث — ولنعمته لا 
تشكرون» أي كونه آراکم في BT RON‏ 
من قوله: وک رب رک اج نیک نم یه 
شون A‏ 

spine aie eee 
الأمهات قبل نفخ الروح › ثم أحیاکم بذفخ الروح بعد اکتمال طور‎ 
المضغة » ثم یمیتکم بعد ما شاء لکم من الحياة في هذه الحياة الدنیا » ثم‎ 
یحیکم من هذا الممات لجزاء يوم المیقات › ولانقطاع الحجة فهو يريكم‎ 

فأي آیات الله تنکرون؟ 

ee ite ر‎ se hf oe ee 3 ras 

لذا قال تعالى: ين نفو اه و 3 یک یج cose‏ 
له تشون ۱ 

فإن خلق الحياة ولوازمها وملزوماتها من العدم أعظم daly‏ على 


)١(‏ ابن الوزير : إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق مسن أصول 
التوحيد ج١1‏ ص*؟ ط: دار الكتب العلمية » بيروت › الطبعة الثانية , ۹۸۷١م‏ . 


aay 


القدرة على الاعادة للمعدوم ثانية. )0 
۱ . م اروم © ye gre‏ و ور 
وجاء في تفسير ابن حكثير: OSD‏ تکنرون الله وکنت أمواتا فاخیاکم ثم 

یک Me Kadi‏ رن ۱ 
أي: لم تكونوا Lind‏ حتى خلقكم › » ثم يميتكم موتة الحق › 5556 
حين يبعثكم ٠‏ وأنه كما تشاهدون ذلك - في مراحل التكوين الأولى 
یخرجکم من العدم إلى الوجود. . 
أي : الذي قدر على البداءة قادر على الاعسادة بطریسق الأولسى 


والأحرى. 
لذا سمى الحال الأول - قبل طور النطفة - وهو العدم موتا وسمی 
هذه النشأة حياة ولهذا قال تعالى : 


e 5 ROSE ویک نک‎ 


)١(‏ ابن تيمية 4 : دقائق التفسير ۲ ص۱۱۲ ط: مؤمسة علوم رن دمشق الطبعة اثنية 
f‏ ۰ اس تحقيق : د . محمد السيد الجليند . 


(۲) تفسير ابن كثير ج٤‏ ص۱۹۲ . 
)1( تفسير ابن كثير te‏ ص۰۸٥‏ 


(4۳) 


لنس الثاني 

قال تعالی: doers):‏ هی 
‘ett‏ د و تون هب ee‏ بش مک OG, Kas BS‏ 

مورد الآيات: إنه سبحانه دل على إمكان إحياء الموتی وقدرته على 
ذلك بطریق الوجود والعيان وهو أعظم الأدلة فلا شيء أدل على إمكسان 
الشيء من وجوده ففي ذكر ما أحياه من الموتى قصة موت بني إسرائيل 
الذين سألوه الرؤية. )١‏ 
قال النحاس: وهذا احتجاج على من لم يؤمن بالبعث من قريش واحستج 
E‏ ی ی 
البعث بعد الموت. ١‏ ۱ 
سیب قولهم. ‏ أن ین نی ی ال 5 ۱ 
۱ قال السدي: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله علیهم 
بقتل بعضهم بعضا كما آمرهم به أمر الله تعالى موسی أن يأتيه في ناس 
من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موعدا فاختار 
موسى من قومه سبعين رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا 
. ذلك المكان قالوا EGS SD‏ نی الله تو مإ 

فإنك قد كلمته فارناه ! فأخذتهم الصاعقة فماتوا فقام موسى يبكسي 
ويدعو الله ويقول : رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد آهاکت 


(۱) سورة البقرة ANI‏ : ۵۵ , 5ه . 
(۲) ابن تيمية : درء التعارض ج؛ ص ۰ th‏ : دار الكتور. الأدبية الریاض : ۱۳۹۱ هس 
تحقيق : محمد رشاد سالم . 

(۳) تفسير القرطبي ج۱ ص 444 . 


qy4e> 


ae os ۳ Ps # og 5 a ۰‏ 4 
خیارهم ؟ رب لو شنت ES‏ من قبل UG LG‏ فمل السَّنْهَاء مما ؟ 
فأوحى الله إلى موسی لقن إن هؤلاء السبعين ممن اتخذ العجسل فسذلك . 
حين يقول موسى Ny MD ١‏ کنل پا ت اه دي نا أ وا 


24 
م‎ tor 


0 لا وارَحَما وت es‏ تا west!‏ في هذه (all‏ حسكَة وي الآخرة 
إن نا ی ال عذيي Lonel‏ به من شا و وحم شتي Fees‏ شيء ib WS‏ 
Oe‏ اه راذن خم هه بكو °€ يقول تبنا إليك ثم إن الله جل 
ثناؤه أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا ينظر بعضهم إلى بعض كيف 
eee‏ 
كيفية مونهم. 

قال قتادة في قوله تعالى : « فاغذ tis ‘tin Ss‏ ¢ أي: ماتوا وذهبت 
أرواحهم ومعنى الصاعقة ما يصعقون منه أي يموتون ومن الدليل على ' 
هم ماتوا قوله تعالى ( َا چ 0 

b>‏ رون 4 عيانا جهارا وأنتم تنظرون إليها صعق بعضهم 
وبعضهم ينظرون ثم بعث هؤلاء وصعق هولاء.() 

ومن الملاحظ أن قوله تعالى: > ون رن 4 يكون على معنين:- 

SSG 

وثانیا: ينظر بعضكم إلى إحياء بعض 


(۱) تفسير الطبري Ve‏ ص ° . 
(۲) ابن الجوزي : زاد المسير VE‏ ص ۸۳ ط: المكتب الاسلامي بیروت الطبعة الثالثة » 
SE 4۰ 3‏ . 


(۳) تفسير ابن كثير ۳ ص۱۳۹ 


(ه21» 


وقد عوقب القوم على سوالهم الرؤيا وتعليق الایمان على تحققها 
فأماتهم الله عقوبة لهم. O)‏ 
كيفية بعثهم أحياء بعد الموت: 

إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا ينظر بعضهم إلى بعض . 
كيف يحيون ؟ قال : فذلك قوله تعالى : ثم بتاكم من بشد (SG‏ كم 
تشكزون 01.4 ۱ 

. يعني بقوله : ( بتاک ) ثم أحييناكم < نن (SES aS‏ 4 من بعد 
موتكم بالصاعقة التي أهلكتكم. وقوله تعالى : « املك تشكرون » . 

يقول الله تعالى لهم : فعلنا بكم ذلك لتشكروني على ما أوليتكم مسن 
نعمتي عليكم بإحيائي إياكم استبقاء مني لكم لتراجعوا التوبة من عظیم 
ذنبكم بعد إحلالي العقوبة بكم بالصاعقة التي أحللتها بكم فإماتتكم بعظيم 
خطئكم الذي كان منكم فيما بينكم وبين ربكم وهذا القول على تأويل من . 
تأول قوله : « نم یناک 4 ثم آحبیناکم۲1 ۱ 

قال قتادة: عوقب القوم فأماتهم ثم بعسنهم إلى بقية آجسالهم 
لیتوفو‌ها.(*) ۱ 
معو م و 
لمكم تشكزونَ 4 نعمة البعث بعد الموت أو نعمة الله بعدما 


كفرتموها إذا رأيتم بأس الله في رميكم بالصاعقة وإذاقتكم الموت.*) 


(۱) الدر المنثور ج۱ ص ۰ ۱۷ : 
(۲) تفسیر ابن كثير ج۱ ص۱۳۹ . 
(۳) تفسير القرطبي ج۱ ص٤٤‏ ؛ : 
)٤(‏ الدر المنثور ج۱ ص ۰۱۷۰ . 
(۵) الكشاف ج١‏ ص۷۰ 5 


(ass 


بعثهم ودلالته العقائدية. 
أ E Sa‏ الصنيع حجة لهسم 
على المعاد وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة والعناد في تصديق 
الرسول.(“ 
ب مشاهدتهم للبعث: يقول عروة بن رويم اللخمي في قوله عز وجل : 
aol SESS p‏ تَر 4 أخذت بعضهم « وبعضهم قيام ينظرون 
فردت إليهم آرواحهم ثم أخذت النصف الباقي وهؤلاء قيام ينظرون شم 
تلا هذه الاآية : < ثم سناكم تن بش مک Sia‏ تشكروق 1.4 
وكذلك أيضا لأنه من الخوارق الخارجة عن قوى النفوس إحياء الموتی 
من الادمیین. 
ج . تقرير الله تعالى لميعاد الأبسدان: : فقد قرر سبحانه معاد الأبدان بإخباره 
بوقوع إحياء موتى بني إسرائيل كما أخبر بذلك في قوله تعالى: « نم 
ماخ من بشد کم نلک کون OO‏ ۱ 

قلت : وبهذا التقریر الذي تبعته مشاهدة العیان - البعض ممن كان 
مع موسی BEB‏ عندما رأی مبعث الآخرین - كما جاء في الأخبار 
الصحيحة تبطل دعوی من قال بعدم حشر الأجساد. 

ويشهد لهذا: ما روي عن رزين العقيلي ڪه أنه قال :ل با “aia‏ 


اس © ہے م 


الله کی بديي الله الموتی Sis‏ فاي کلم ؟ قال. Lol":‏ مروت 


(۱) تفسیر ابن كثير ج۱ ص ۱9۹ . 

(۲) ابن آبي الدنیا : العقوبات Ve‏ ص ۱٩۳‏ . 

(۳) ابن تيمية : الصفدية ج۲ ص۲۲۰ ط : الطبعة الثانية » ۱۰ه تحقیق د/ محمد 
رشاد سللم . 


۲۹۷ 


يوادي آهلك مخ ؟ "قال : بلّى . قال Lol”:‏ مروت يه یهَتز خَضْرًا ۲" 
JG‏ : بلى , قال : SIG":‏ ييي الله الموقی وذلط يه في قد“ 
ل ee aa‏ رم لا ١‏ 


(۱) آبو عبد الله الحاكم النيسابوري المستدرك ج٤‏ ص ۰۵ : 5 casei‏ تفت ~ 
بیروت ٠‏ الطبعة الأولی ۱۶۱۱هس ت ۰ ام ؛ تحقیق : مصطفی ae‏ القادر عطا ... ۳ 


{۹۸} 


النص الثالث 

ی وق foes eae sete‏ مر ر 
jal (kes >‏ رو Wats‏ كذلك يحب الله الموتی ویرک Sa oT‏ قاو .7 
مهرد القت ; 

قال آبو جعضر: يعني جل ذکره بقوله : « Lilie‏ > فقلنا لقوم موسی 
الذين إدارؤا في الفتیل: اضربوا القتیل و الهاء التي في قوله: ۶ اضربوه» 
من ذكر القتیل ؟  eats‏ 4 أي : ببعض البقرة التي آمرهم الله بذبحها 
قذبحوها. 

ثم يقول الطبري 0007 
> فتلا اضر Gate‏ 4 أن يقال : آمرهم الله جل ثناؤه أن يضربوا القتيل 
ببعض البقرة ليحيا المضروب وقد تقرر بأن القوم قد ضربوا القتيل 
ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه الله » ليحيا فينبىء نبي الله موسى BEE‏ 
والذين ادارؤا فيه من قاتله.() 

یقول القرطبي في قوله تعالی: pity‏ اله میتی ه 
أي : كما أحيا هذا بعد موته كذلك يحيي الله كل من مات فالكاف في 
موضع نصب لأنه نعت لمصدر محذوف.() 
الدلالة العقائدية على البعث: 

قال أبوجعفر: وقوله تعالى BAA SY‏ 

مخاطبة من الله عباده المؤمنين واحتجاج منه على المشركين 
(۱) سورة البقرة الآية : ۷۳ . 
(۲) تفسیر الطبري VE‏ ص ۶۰۲ 


(۳) تفسیر القرطبي Ve‏ ص 4٩۳‏ . 


(4۹۶ 


المکذبین بالبعث وأمرهم بالاعتبار Lay‏ كان منه جل ثناؤه من إحياء قتیل . 
بني إسرائيل بعد مماته في الذنیا فقال لهم تعالی ذکره : أيها المكذبون 
بالبعث بعد الممات اعتبروا باحيائي هذا القتیل بعد مماته فإني كما 
أحييته في الدنیا فکذلك أحيي الموتی بعد مماتهم فأبعثهم یوم البعث. 

وإنما احتج جل ذکره بذلك على مشركي العرب وهم قوم أميون لا 
كتاب لهم لأن الذين كانوا يعلمون علم ذلك من بني إسرائيل كانوا بين 
أظهرهم وفيهم نزلت هذه الآيات فأخبرهم جل ذكره بذلك ليتعرفوا علم 
من قبلهم. )١(‏ 

فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك كذلك يحيي الله الموتى وهذا ' 
المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث.7) 

وروي : آنهم لما ضربوه قام بإذن الله وأوداجه تشخب دما وقال ۳ 
قتلني فلان وفلان لابني عمه ثم سقط میتا فأخذا وقتلا ولم یورث SHE‏ 
بعد ذلك .(۲) ۱ 
لكي توقن عقولكم بعد العلم الذي وصل إلى يقين المشاهدة - بسؤالكم 
بنى إسرائيل » أو.بسماعكم من نبي لم تعهدوا عليه الكسذب» على أن 
الخطاب لمشركي قريش ‏ أو أن الله تعالى الذي أراكم باعینکم س علسی 
أن الخطاب لبنى إسرائيل المكذبين للرسول - قدرته على إحياء هذا 
القتيل قادر. على إحياء الأنفس جميعا. 


قوله تعالی :> و أنه 4 


(۱) تفسیر الطبري ج۱ ص 4۰۲ ۰ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج54 ص ۲۸۶ . 
(۳) الکشاف ج۱ ص۷۱ . 


(rs) 


قال آبو جمفر: يعني جل ذکره : ویریکم الله أيها الكافرون المکنبون 
بمحمد BE‏ وبما جاء به من عند الله من آياته وآياته : أعلامه وحججه 
الدالة على نبوته لتعقلوا وتفهموا أنه محق صادق فتؤمنوا به. 
ity‏ 1 ۱ 

. على قضية عقولكم‎ alas 4 5h id y 

أن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها 
لعدم اختصاص حتی لا تکروا البعث.7" ۱ 

(Sy‏ تن 4 كي تعقلوا أي تمتنعون من عصياه وعقلت نفسي 
عن كذا أي منعتها منه والمعاقل : الحصون.(۴) 
قال الواحدي:أي: آيات قدرته في خلق الحياة في الأموات.(*) 

وملخص القول: : 

أي: كما شاهدتم إحياء هذا القتیل عن أمر الله له كذلك أمره في 
سائر الموتى إذا شاء إحياءهم أحياهم في ساعة واحدة كما قال تعسالى: 
Ss ty‏ لا شنک لا گنس واحده لاله سي ۳ Spat‏ 0 


(۱) تفسیر الطبري VE‏ ص ۰۲ . 

(۲) الکشاف ج١‏ ص۷۰ 

(۳) تفسیر القرطبي ج۱ ص 4۹۳ . 

(؛) الوجیز للواحدي ج١‏ ص ۱۱۲ ء 

)0( سورة لقمان . الآية : ۰۲۸ آنظر: قصص الأنبياء » ج۱.ص ۳۷۰ . 


ares) 


٠‏ النس الرابع 

قال تعالى: AE GANG AD‏ من ارم BOB SON‏ 
ais yy 22‏ هم إن ال لذو َضْل على SEE oh‏ اقاس ل کون ۳۳ 4 

e 

قال أيوجعفر: يعني تعالى ذکره: ألم تر 4 ألم تعلم يا محمد ؟ وهو ' 
من رؤية القلب لا رؤية العين لأن نبينا محمدا ‏ لم يدرك الذين أخبر 
الله عنهم هذا الخبر ورؤية القلب ما رآه علمه به فمعنى ذلك: ألم تعلم يا 
محمد الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. () 
ألم تر الاستفهام هنا للتقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب' 
الأخبار وتعجب من شأنهم البديع فإن سماعهم لها بمنزلة الرؤية 
النظرية أو العلمية أو لكل أحد من له حظ من الخطاب إيذانا بان قصتهم 
من الشهرة والشيوع بحيث يحق لكل أحد أن يحمل على الإقرار برويتهم 
وسماع قصتهم ويعجب بها وإن لم يكن رآهم أو سمع بقصتهم فإن هذا 
کلام قد جرى مجرى المثل في مقام التعجب. NY‏ 1 

قال قتادة: 5 : إلى الذين WISE‏ من دمارهم 45( 4 الاية . 

مقتهم الله على فرارهم من الموت فأماتهم الله عقوبة ثم بعثهم إلى 
بقية آجالهم ليستوفوها. )7( 

ا ماخاح ظ 

قالوا: كانت قرية يقال لها داوردان قبل واسط وقع بها الطاعون 
(۱) تفسير الطبري VE‏ ص٠٠٠‏ 


(۲) تفسیر أبي السعود VE‏ ص۲۳۷ . 
(۳) تفسیر الطبري Ve‏ ص ۱٩۰۰‏ 


(1) 


فهرب عامة أهلها ونزلوا وادياً أفيح فناداهم ملك من سفل الوادي وآخر 
من أعلاه أن موتوا فماتوا حتی إذا هلکوا وبقیت أجسادهم مر بهم نبي 
يقال له حزقیل فبعثهم الله على يديه وقالوا حين أحيوا مسبحانك اللهم 
وبحمدك لا اله إلا cull‏ فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا 
موتى سحنة الموت على وجوههم لا يلبسون ثوبا إلا عاد رسما حتسی 
ماتوا لآجالهم.(١)‏ 

۱ ۱ oblige 

هربوا من الموت بفرارهم من آوطانهم وانتقالهم من منازلهم (لسی 
الموضع الذي أملوا بالمصیر إليه السلامة وبالموئل التجاة من المنيسة 
ونزلوا وادي آفیح فماثوا ما بين عدوتیه حتی آتاهم أمر الله فارسل الله 
إليهم ملکین آحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه فصاحا بهم 
صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد فتركهم جميعا خمودا 
صرعى وفي الأرض هلكى فحيزوا إلى حظائر وبني عليهم جدران حتى 
صاروا هلكى وفنوا وتمزقوا وتفرقوا رفاتا وعظاما وصلوا إلى ما ينتهي 
إليه آمر المتوفی بعد أن تمر عليه السنون. )٩‏ ۱ 
> أَحْيَامُمْ 4 لقد كانت الحكمة من بعثهم على ضربين:- 
الأول: تيقن الناس أن الله تعالى قادر على بعث من رم وبلي. 
الثاني: لاستيفاء آجالهم الباقية لهم في هذه الحياة الدنیا. 
مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له ( حزقيل ) فلما رآهم 


. ابن كثير : البداية والنهاية ج۲ ص ۲ ط: دار إحياء التراث العربي‎ )١( 
التوحيد ج۲ ص ۸۸۰ بتصرف كبير.‎ )۲( 


۰۲ 


وقف علیهم فجعل یتفکر فیهم ویلوی شدقیه واصابعه فأوحی الله إليه 
تريد أن أريك كيف أحييهم قال نعم - وإنما كان تفکره أنه تعجب من 
قدرة الله عليهم س فأجابه إلى ذلك وأمره أن بقول: 

أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي فاجتمعت عظام كل 
جسد بعضها إلى بعض ثم أمره فنادى: 

أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا وجلدا فاکتست 
لحما ودما وثيابها التي ماتت فيها كان ذلك وهو يشاهد ثم أمره فنادى: 

أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي 
كانت تعمره فقاموا أحياء ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة 
وهم يقولون : سبحانك لا إله إلا أنت. () 

وقوله تعالى : إن الله اذو فضل على ll‏ 4 

التنكير في قوله فضل للتعظيم : أي لذو فضل عظيم على الناس 
جميعا فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة 

STS «‏ اناس لايَشْكرُونَ 4 أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به 
علیهم في دينهم ودنياهم أما هوّلاء الذين خرجوا فلکونه أحياهم لیعتبروا 
Lil y‏ المخاطبون فلکونه قد آرشدهم إلى الاعتبسار والاستبصار بقصة . 
OO) py ye‏ 
الدلالة العقدية في النص: 

أولاء التحصن في الحصون والاختباء في المنازل والدور غير منج 
أحدا من قضائه إذا حل بساحته ولا دافع عنه أسباب منيته إذا نزل 


)1( الصابونى مختصر ابن كثير ج۱ ص ۰ ۱۷ ط: مكتبة الكليات الأزهرية . 
(۲) فتح القدیر ۱ ص ۳۹۵ ۰ 


(T4) 


بعقوته Las”)‏ لم یتفع الهاربین من الطاعون.() 

ثانيا: من الله تعالی على بنی البشر جمیعا على اختلافهم باعلامه 
إياهم وتذکیره لهم أن الاماتة والإحياء بیدیه 

ثالثاء مقتهم الله على فرارهم من الموت فأماتهم عقوبة لهم 

Lash‏ كان في إحيائهم عبرة ودليل قساطع على وقوع المعاد 
الجسماني يوم القيامة . 

خامسا: في هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر 
وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه فان هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا 
لطول الحياة م نه كيم سريعا في آن ' 
واحد.(۳) 

سادسا: أن هذا الأمر آمر تکوین آماتهم cee‏ لأن سياق 
الاية دال على آنهم ماتوا والاحیاء إنما كان بعد الإماتة لأن قوله عزوجل 
ثم أحياهم دال على آنهم قد کانوا ماتوا فأحیاهم الله بعد الموت فهذه 
الجماعة قد أحياهم الله مرتين قبل البعث وسيبعثهم الله يوم القيامة أحياء 
فالكتاب دال على أن الله يحيى هذه الجماعة مع ما تقدم من إحياء الله 
إياهم ثلاث مرات.(*) ۱ ۱ 

سایعا: آشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار — الحياة السدنیا - 
إعادة الحياة كاملة إلى آبدان قد فارقتها الأرواح فتکلمت ومشت وأكلت. 


(۱)عقوة الدار : ساحتها وما حولها قريبا منها . يقال : نزل بعقوته « ونزلت الخيل بعقوة 
العدو . 
(۲) تفسیر الطبري Ye‏ ص 1۰۰ 


(۳) مختصر ابن كثير ۱۷۰.۱ . 
)٤(‏ التوحید ج۲ ص AAs‏ ۰ 


(".o) 


وشربت وتزوجت وولدت لها الذرية والحفدة وهو عين الیقین بالمشاهدة , 
ی اس ما و دا و ونر 
الله موتوا ثم أحیاهم. 

Luts‏ استثناء هو لاء القوم من قوله تعالى:ط قالوا ربكا این 
E‏ ين WH‏ وکا قهل إلى روج من یل ۲۱.4 

وقد ذهب إلى هذا ابن حزم في كتايه الفصل: 

" فلا Ady‏ عن هذا أحد الا من أبانه الله تعالى بمعجزة ظهرت فيه 
کمن أحياه الله عز وجل آية لنبي كالمسيح ## وكالذين خرجوا من 
. ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فهؤلاء 
والذي آماته الله مائة عام ثم أحياه كلهم ماتوا ثلاث موتات وحيوا ثلاث , 
مرات وأما من ظن أن الصعقة التي تكون يوم القيامة موت فقد أخطاً 
بعض القرآن الذي ذكرنا لأنها كانت تكون حينئذ لكل أحد ثلاث موتسات 
وثلاث إحياءات وهذا كذب وباطل ۲(.۳) 

ويقول ابن القيم في هذا أيضا: 

" الا من أحياه الله تعالى آية لنبي من الأنبياء كالذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم والذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشها ومن خصه Oya‏ 


(۱) سورة غافرء الآية : 
(۲) الفصل في الملل ج۳ vous‏ : 
)۳ الروح le‏ ص ۲ ؟ . 


wy) 7 


النس all‏ 
e‏ به على وش ال نی يي هذه الله شد : 


se oe 5 


مرا sb‏ له من 30 عاو م بق لکشت فال يأب فال بل شتسه 
Xe‏ ی مقا ود اك لم تسه نز إلى Ae‏ وت اس وی 
سا كيف کین مشا as‏ نا مله أل أ Pe bai‏ 
; در"( 

سیب ذکرالقصی: 

يعني تعالی ذکره بقوله : Cap Ss GID‏ نظير الذي عنی 
peal‏ ألم : إلى الذي اج وهی في رنه 4 من تعجب محمد 35 منه. 1 

وقد زعمه بعض نحوي البصرة أن المعنى : ألم تر إلى الذي حاج 


إبراهيم أو الذي مر علي قرية.9) 
صاحب القصت: 


قال الطبري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثتا عبذ الرحمن قال Liisa‏ 
سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب : GED‏ مر على قربة وهي 
ale‏ على عروشها) قال : عزیر.0) 
وقال ابن كثير: هو عزيرء حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح 
قال حدثنا أبو خزيمة قال سمعت سليمان بن بريدة في قوله : أو کالذي 
ر علی ره وجي Je‏ روشا 4 قال :"هو عزير.!") 
igs Fe goa ae ti)‏ . 

(۲) تفسير الطبري ج۳ ص ۲۹ 5 


(۲) تفسیر الطبري ج۲ ص oe V4‏ 
)£( تفسیر أبن کثیر ج۱ ص ۶۲۱ . 


(rev) 


عن السدي قال: > أ كالذي مر لیقع 2 عُرُوشهًا4 

a‏ أن عزيرا من جائيا من شام على عفان تنه م صر 
وعنب وتين فلما مر بالقرية فرآها وقف عليها وقطب يده وقال: 

كيف يحيي هذه الله بعد موتها ؟ - ليس تكذيبا منه وشكا - فآماته 
الله وأمات حماره فهلكا ومر عليهما مائة سنة ثم إن الله أحيا عزيرا. 
فقال له: كم لبثت ؟ قال : لبثت يومأ أو بعض يوم ! 

قيل له : بل لبثت مئة عام ! فانظر إلى طعامك من التسين والعنب 
وشرابك من العصير ١ل‏ يتنه 4 OAM‏ 

وقيل : إنه أوريما: نقله أيضا الطبري: 

حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد 
الصمد بن معقل : أنه سمع وهب بن منبه یقول في قوله aly:‏ 
مذ هذه ال نفد 4 أن آورمیا لما خرب بيت المقدس وحرقت الکتب وقف في , 


ناحية الجبل فقال :ا 58 حي هذه الله ندموا 

حدثنا العو فل ها امه فز هی يك إسحاق عمن لا 
يتهم عن وهب بن منبه قال : هو آورمیا.() 
وأنهى الطبري الخلاف قائلا: 

ولا بیان عندئا من الوجه الذي يصح من ALE‏ البيان على اسم قائل 
ذلك وجائز أن يكون ذلك عزيرا وجائز أن يكون أورميا ولا حاجة بنا 
إلى معرفة اسمه إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك 


)1( تفسير الطبري ج”؟ ص۲۹ . 
(۲) تفسیر الطبري ج۳ ص٩۲‏ . 


(۳.۸) 


وإنما المقصود بها تعریف المنکرین قدرة الله على إحيائه خلقسه بعد 
مماتهم وإعادتهم بعد فنائهم وأنه الذي بيده الحياة والموت.( 
أصح الآراء في القريم: 

حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد 
قصمد بن ميال : آنه سمع وهب بن منبه قل : هي بیت Maan‏ 
سیب‌قوله : + LNG‏ كذه له بش مها 

Abus gee کن - فا كن تا‎ a aly 
وسکانه ثم رآه خاوياً على عروشه قد باد أهله وشتتهم القتل والسباء‎ 
. فلم يبق منهم بذلك المكان أحد وخربت منازلهم ودورهم فلم يبق إلا ار‎ 
٠ فلما رآه كذلك بعد الحال التي عهده عليها قال:‎ 

على أي وجه يحيي هذه الله بعد خرابها فيعمرهاء فأراه كيفية 
إحيائه ذلك بما ضربه له في نفسه وفيما كان في أداوته وفي طعامه ثم 
عرفه قدرته على ذلك وعلى غيره بإظهاره على إخيائه ما كان عجبا 
عنده في قدرة الله إحياؤه رأي عينه حتى أبصره ببصره فلما رأى ذلك 
قال: ( عم الله لی کل يه 7.4 

فقوله فیما حکاه القرآن: ans aay‏ مغ %\ 1¢ 

لم يشك أن الله يحييها ولكن قالها تعجباء فلقد تحیرت نفسه كيلف 
يحيي هذه الله بعد موتهاء أراد أن يعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة كما 
طلبه إبراهيم هي#.. وقوله : أن بي 4 اعتراف بالعجز عن معرفة. 


)1( تفسير الطبري Fe‏ ص ۲٩‏ . 
(۲) تفسیر الطبري Fe‏ ص ۲٩‏ .. 
(۳) تفسير الطبري ج؟ ص 5؟ 5 


»905( 


طريقة الاحیاء واستعظام لقدرة المحيي O°),‏ 

فآماته الله مائة عام ثم بعثه ثم مره أن ینظر إلى حماره كيف أحياه 
فأراه بما حضره ما غاب Ade‏ )( 

فما اختلقوه عليه أنه شك في البعث بقوله نی يحيى هذه الله بعد 
موتها فأراه الله الآية في نفسه حيث أماته ثم أحياه فحينئذ أيقن بالبعث 
فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير؛ لا يليق بما بالرجل طبق ما نعتقده 
من عصمة لأنبياء الله جمیعا - على القول بأنه نبي فعليه من قال إنه 
شاك كان مانعاً بعصمة الأنبياء.9) 1 

لاال النص على عقينة iad‏ 

اولا خصائص الزمن: < +2 مه قال کم لبنت قال شتا ین 4 

قال قتادة: ذکر لنا أنه مات ضحی ثم بعثه قبل غيبوبة الشمس 
فقال: > ULL‏ تفت فرأى بقية من الشمس فقال:  aN‏ 
ره فقال تعالى : ( ل لبس As,‏ خر ردو نک ‘ist‏ 


2 


. تين له‎ Gh شر ھا تم نوها‎ OS pl 1 ول لاس وا‎ 3c i 
on إلى إلى العظام‎ 


ال نالل على كل شي قديرٌ 17 ۱ 
ثانيا: قدرة الله تعالى على إيقاف سنن الطبیعت: 


في قوله تعالی  :‏ فار إلى سامت توس 4 


۱ ay 

(۲) الحکیم الترمذي : الأمثال من الكتاب والسسنة ج۱ ص ۲۳ . ط: دار ابسن زیسدون — 
بیروت ‏ الطبعة الأولی ۰ 58٠5‏ ١م‏ ۰ تحقیق : د. السید الجميلي . 

)۳( أبو الحسين الأموي : تنزیه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ج ص ۱۰۳ ta‏ 
دار الفكر المعاصر - بيروت › الطبعة الأولى ۰م » تحقیق د/ محمد رضوان الداية . 
)٤(‏ تفسير الطبري TE‏ ص٩۲‏ . 


AS 


قال أبو جعفر: لم تغيره السنون التي أتت عليه وکان طعامه - فيما 
ذكر بعضهم - سلة تين وعنب وشرابه قلة ماء.() 
ثالكا: مشاهدة العزير للبعث والإحياء: 

فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه 
لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يع نه قا تسیا 
له أي بواسطة الملك : کشت قال rgd SHEL‏ نض بو 1.4" 
رایعا: Sats}‏ ایضاح للدلیل: 

قال تعالی: > ور إلى حتارك » 

معنى ذلك: وانظر إلى إحيائي حمارك وإلى عظامه كيف آنشزها ثم ۰ 
أكسوها Laat‏ )7( 

أي: انظر إليه كيف تفرقت أجزاؤه ونخرت عظامه ثم أحياه الله 
وعاد كما کان(*) 


والخلاصت: 

فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك قد هلك 
وبليت عظامه وانظر إلى عظامه كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فبعث الله 
ريحا فجاءت بعظام الحمار من كل سهل وجبل ذهبت به الطير والسباع 
فاجتمعت فركب بعضها في بعض وهو ينظر فصار حمارا من عظام ليس 
له لحم ولا دم ثم إن الله كسا العظام لحما ودما فقام حمارا من لحم ودم 


(۱) تفسیر الطبري ve‏ ص۲۸ . 

(۲) تفسیر الطبري ج۲ ص۳۸ تفسير ابن GAS‏ ج١‏ ص4۲۱ . 
(۳) تفسیر الطبري te‏ ص۳۸ . 

(4) فتح القدیر ج۱ ص۲۱٩‏ . 


ل قرف 


ولیس فيه روح ثم أقبل ملك يمشي حتی أخذ بمنخر الحمار فسنفخ فیسه. 
فنهق الحمار.(١)‏ 

قال ابن عباس : EE}‏ خراب.() 

خدقا این :مين فل ae‏ بن Waka‏ عن مخ یی س 
و 

عن الضحاك في قوله : ظ Zt‏ 4 ال Bz‏ عام diss‏ 

فنظر إلى حماره قائما وإلى طعامه 5000 أول شيء 
خلق منه رأسه فجعل ينظر إلى كل شيء منه يوصل بعضه إلى بعسض 
فلما تبين له قال : MSE ١‏ على كل شيء 1.6% ۱ 

هذه القصة التي فيها موت البشر Ate‏ عام وموت حماره ومعه ' 
طعامه وشرابه ثم إحياء هذا الميت وإحياء حماره وبقاء طعامه وشرابه 
. لم يتغير ولم يفسد وهو في دار الكون والفساد التي لا يبقى فيهسا في 
العادة طعام وشراب بدون التغير بعض هذه المدة وهذا يبين قدرته على 
إحياء الآدميين والبهائم وإبقاء الأطعمة والأشربة لأهل لود وح ار 
الحيوان بأعظم الدلالات.() 

> وماك هلاس 4 

قال الفراء : إنه أدخل لواو في قوله : < رجات 4 دلالة على أنها 


(۱) تفسیر الطيري ve‏ ص۲۳۸ . 
(۲) تفسیر الطبري VE‏ ص ۲۹ ۰ 
(۳) تفسیر الطبري ج۲ ص۳۸ . 
(4) درء التعارض te‏ ص ۸۰۰ . 


(IY) 


شرط لفعل بعدها معناه : ولنجعلك لفاح اطهط i i‏ 
الموت جطنا زاك.(٩)‏ ۱ ۱ 

والمعنى عنده فعلنا هذا لنجعلك دليلا تناس وعلما على 0 
ومثله وحفظا.() 


(۱) فتح القدير جا EVN ye‏ . 
(۲) معاني القرآن Ve‏ ص ۲۸۱ . 


“any 


الثص السادس 
ens Pere Saeed E ares eS ny Sb‏ م 
> وذ قال (راهیم رب ؛ أرني كيف تخيي موی قال وم تومن HIG‏ 
al‏ قلبي قال خرن تن الطب رن oN‏ م ابعل على كل بل Se‏ وو 20 
ان لت سا a Sion‏ خر ی qu‏ 
قوله تعالى: > وذ قال رام » 
مناسبت القصت ا قبلها: 
قال أبوجعفر: يعني تعالى ذكره بذلك : ألم تر إذ قال إبراهيم : رب 
ae 5‏ 5 7 1 0 
أرني وإنما صلح أن يعطف بقوله : « وإذ قال إبراهيم 4 على قوله : «١‏ او 
1 تفن 
كالذي Jo‏ 355 وقوله :> ill‏ ری الذي اج راهیم في رنه لان قوله: 
> ألم تر ليس معناه : ألم تر بعينيك Lally‏ معناه : ألم تر بقلبك فمعناه : 
" آلم تعلم فتذکر فهو وان كان لفظه لفظ الروّية فیعطف عليه أحيانا بسا 
يوافق لفظه من الکلام وأحيانا يما يوافق معاه.!؟ 
سیب قيله هذا: عن قتادة قوله: ( وذ تال راهم OF GAG‏ تبي ای 
ذکر لنا أن خلیل الله ابراهیم أتى على دابة توز عتها السدواب والسباع 
۳ م مم 0 4 4 م 7« م 747 و مم 2 
فقال: ۳ ab‏ قال إبراهيمٌ رب أرني OS‏ تخيي B50‏ قال اوم توبن FG HIG‏ 
a Soot ie‏ 4 
وقیل: آراد بهذا السوال أن يضم علم الضروري إلى علم الاستدلالي 
لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين ولشه لما قال 


5 )1( تفسير الطبري FE‏ ص۹٤‏ . 
(۲) تفسیر الطبري TE‏ ص ۹؛ ۰ 


(1) 


للنمرود ربي الذي يحيي ويميت» أحب أن یترقی من علم اليقين إلى عين . 
اليقين وأن بری ذلك مشاهدة فقال: « OS GAGs‏ تخي fi‏ 1.4 

قال الحسن في قوله « رب أرني كيف تبي fi‏ 4 

ان إبراهيم كان لموقنا أن الله يحيي الموتى ولکن لا یکسون الخبسر 
عند ابن آدم کالعیان.() 

قال السدي: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا سأل ملك الموت ربه أن 
يأذن له أن يبشر إبراهيم بذلك فأذن له فأتى إبراهيم . قال : شا ملك 
الموت جئتك أبشرك بان الله قد اتخذك خليلا ! فحمد الله وقام إبراهيم 
يدعو ربه يقول: 

رب أرني كيف تحيي الموتى حتى أعلم أني خليلك ! قال : أو لم. 
تؤمن بأني خليلك ؟ - يقول : تصدق - قال بلى ! ولكن ليطمئن قلبسي 
بخلیلتك .(") 
قال علي بن حزم الظامري وأجاد: 

ولكن للعيسان لطیسف معنسی لهسالالعايتةالكليم 

واعلم أن تقوية يقين الأنبياء من الحكم الإلهية لأنهم بمقدار قوة 
اليقين يزيدون ارتقاء على درجة مستوى البشر والتحاقا بعلوم 2 
الحقائق ومساواة في هذا المضمار لمراتب الملهکة.(*) 
وقيل : إنه طلب الحياة الأخروية : 


)1( عمدة القاري VAG‏ ص۱۲۸ « تفسير ابن کثیر ج۱ ص۲٤٤‏ . 
(۲) تاریخ دمشق ج٦‏ ص ۲۳۲ . 

(۳) تفسیر الطبري ج۴ ص۹٠‏ . 

. ۲۲۵ التحریر والتنوير ۱ ص‎ )٤( 


ل لقف 


ل وذ قال راهم َب أن ASS‏ تیه كان يطلب أن يريه الحياة 
الأخروية المعراة ۷ شو ائب الآفات الدنیود ay‏ ) 

یقول البيضاوي: وکفی لك شاهدا على فضل ابراهیم عليه الصلاة' 
والسلام ويمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال أنه تعالى 
أراه ما أراد أن يريه في tall‏ على أيسر الوجوه.7) 

ومن خلال المطالعة تبين لنا أن الخليل إبراهيم RE‏ لم يكن قوله 
هذا من قبيل الشك في القدرة ولا في کون البعث محققاً ولكنه كان كما 
ذكرنا من قبيل طلب عين اليقين بالرؤية العينية» فقد سأله بالنفي فأجابه 
ب" بلى " التي هي جواب النفي لإثبات المنفي كأنه قال له ألست مؤمنا 
بالبعث قال بلى معناه أنا مؤمن به كما علمت لكنني أريد أن يطمئن قلبي 
. برؤية الكيفية فقال تعالى له فخذ أربعة من الطیر فصرهن إليك أي 
آملهن اليك بالاحسان والتعلیم لكي تدعوها فتأتيك مجيبة لدعائك: وقد . 
جاءت السنة المطهرة بما يشهد بهذا القول. 
شماده السنة لابراهیم. 

عن ool‏ هريرة Me‏ : آن رسول الم صنی له علیسه ومستم قسال: 
«فدن ‘fal‏ بالشڪ من ابراویم» > نکن gsi‏ ای قال ار oF‏ 


قال ی OL Gd SS‏ 
( أحق ) أولى بالسؤال عن كيفية الإحياء أو الشك فيه لو كان 


(۱) الراغب الأصفهانى : مفردات القرآن ج۱ ص ۳۸۰ . ط: دار القلم » دمشق . 

(۲) تفسیر البيضاوي NE‏ ص ONY‏ ۱ 

(۳) صحیح البخاري ۳ ص ۱۲۳۳ وأخرجه مسلم في الایمان باب زيادة طمأنينة القلسب . 
بتظاهر الأدلة . وفي الفضائل باب من فضائل ابراهیم الخلیل BE‏ رقم ۱۵۱ . قال شعیب 
الارنووط : اسناده صحیح على شرط الشیخین. 


. . ۲۱۲( 


سواله شکا ولکنه طلب المزید من اليقين والاطمئنان . 

ومن ) سي تست دم رین وی صني بان 
بالمشاهدة.!') 

يقول النووي شارحا لقوله بل : اا «nal han‏ ۱ 

اختلف العلماء في معنی نحن أحق بالشك من إبراهيم على أقوال 
كثيرة لصنها وأصحها: ۱ ۱ 

ما قاله الإمام إبراهيم أبو إبسراهيم المزنسي صاحب الشافعي 
وجماعات من الطماء معناه: 

إن الشك مستحيل في حق إبراهيم فإن الشك في إحياء الموتى لو 
كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم وقد علمتم أني لم 
أشك فاعلموا أن إبراهيم هخ لم يشك.9) 

وفي سنن ابن ماجة: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعا منه وتقديما لإبراهيم 
على Gai Gi» audi‏ یالط من egal‏ » أي UF‏ لم أشك وأا دونه 
فكيف يشك هو "he‏ 

وقيل إن الشك كان في استجابة الدعاء: 

قوله 45 : Gal gaa]‏ یالشگ من [مراويم ] لم يرد به إحياء 
الموتى إنما أراد به في استجابة الدعاء له وذلك أن إبراهيم هة قال: 

رب أرني كيف تحيي الموتى ولم يتيقن أنه يستجاب له فيه يريسد: 
)١(‏ صحيح البخاري ج؛ ص ۱۱۵۰ . 
(۲) صحيح مسلم ج۱ ص ۱۳۳ . 


SSS E 
. صحيح‎ 


qrvv) 


في دعائه وسواله ریه عما سال فقال 8# : [نخن Bal‏ يالشڪ من 
ابراهيم ] به في الدعاء UY‏ إذا دعونا ربما یسستجاب لنا وربما لا 
یستجاب ومحصول هذا الکلام أنه لفظة إخبار مرادها التعلیم للمخاطب .() 


se 


دلائل القدرة على البعث: 


أولا جمل الإخياء رأي العین: ` 

Ep‏ نَ اللير 4 آمر الحق سبحانه بهذا ليريسه رأي العین 
ویعاین الیقین. : 

قال مجاهد الأريعة من الطیر: الديك والطاووس والغراب dusty‏ )*( 
ثانیا : التمهید للوصول بابراهیم إلى عين الیقین: 

LN Sad «‏ فأملهن واضممهن إليك لتتأملها وتعرف شیاتها لئلا 
تلتبس عليك بعد الإحياء.(" 
Sab >‏ هن | هن لت 4 بمعنی : قطعهن.(٩)‏ 
ثالثا زياد ة العسرة في الأمرحتی يكون الیقین آبین: 

> 223 رهن ON‏ أي : قطغهن » کانه قال: خذ اليك أربعة من الطیسر . 
فقطعهن > ثم ابعل علی کل بل مهن جر ثم أمر أن يخلط ریشها 
ولحومها ثم یفرق last jal‏ 7 يجعلها علی أربعة أجبل ففعل ذلسك 


(۱) صحیح ابن حبان ج54١‏ ص۸۸ ط: موّسسة الرسالة - بیسروت ‏ الطبعسة الثانية » 
۰ص 2۱۱۲ > تحقیق : شعیب الأرنؤوط . 

(۲) تفسیر الطبري ج۲ ص4۹ . 

(۲) تفسير البيضاوي ج١‏ ص ۵1۲ . 

(4) تفسير الطبري ج۳ ص 5؛ . 


{۳1۸} 


یر اهیم فت وأمسك رؤوسهن عنده.() 

لأن إراءة CLAN‏ تزيد يقين الرائي بوجودها الحاصل من قبل الرؤية 
فإن فطرة الله جعلت إدراك المحسوسات أثبت من إدراك 'المدلولات 
البرهانية.(') 

. ذکروا ad‏ نبحین ثم قطمهن ونتف ریشهن ومزقهن وخلط بعضهن 
ببعض ثم جزآهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءاً قيل أربعة أجبل . 
وقيل سبعة (") 1 
رایعا : مشاهدة التجمع والالتثام: 
a>‏ َ ادْعْيْنَ 4 قل لهن تعالین بإذن الله تعالی. . 
SID‏ سا 4 ساعیات مسرعات طیرانا أو مشیا.٩)‏ 

لتر الاق ‘MiG Ai Leena‏ 
ینظر إلى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم 
والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض وجعل كل.طائر يجسيء 
ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم 82 فإذا قدم له غير رأسه يأباه فإذا 
قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته.) 
خامسا : عودة الروح والحياة لكل طائر: 

. اجتمع بدن كل طائر على ما كان عليه وهو ينظر إلى قدرة الذي 
يقول للشيء كن فيكون فأتين إليه سعياً لیکسون أبين له وأوضح 


(۱) الوجيز للواحدي Ve‏ ص۱۸۱ . 
(۲) التحرير والتنوير ج۱ ص٥٤٤۲‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ج١‏ ص۲۲ 4 . 
(4) تفسیر البيضاوي VE‏ ص ٩۱۲‏ . 
(۵) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۲۲ ؛ . 


(۳۱۹) 


لمشاهدقه من أن يأتين طیرانا ویقال إنه أمر أن يأخذ رژوسهن في يده 
SG‏ ا ال واج سكن 
او . 
ای وفیه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية 
تما يتأتى باماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاووس 
والصولة المشهورة بها الديك ۰ وخسة النفس وبعد الأمل المتصف بهما 
الغزاب » والترفع والمسارعة إلى الهوی الموسوم بهما الحمام ؛ وإنما. 
خص الطير لأنه آقرب إلى الانسان وأجمع لخواص الحیوان.() ۱ 

ولهذا قال تعالی: ١‏ وال yp AS‏ عم | ۱ 
gh‏ عزیز لا يغلبه شيء ولا يمتنع من شيء وما شاء كان بلا 
ممانع لأنه القاهر لكل شيء حكيم في أقواله وأفعاله وضرعه وقدره.() ۱ 
۱ > وعم أن لعز 4 لا یعجز عما يريده ولا يمتنع عليه. ۱ 

< کی نو حكمة بالغة في كل ما يفطه ونر 


ee ee 


)1( البداية والنهاية ۱ ص ۱۱۷ . 
(۲) تفسیر البیضاویج۱ ص ٩۰۲‏ . 
(۳) تفسیر ابن ES‏ ج١‏ ص۲۲ . . 
۰ (4) تفسیر البيضاوي le‏ ص1۲٩‏ . 


۱ )۳۲۰( 


الخانمم 
-تسأل الله حسنها. 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 
وبِعد : ۱ 
فإننا قد وصلنا إلى نهاية هذه الزحلت الشيقة الشائقة مع الذین بعثهم الله 
يجري تسم على ی ی 
النتائج الاتين 
د أن القرآن الکریم دلل على إمكانيت وقوع ۱ الموت 
بطریق الوجود والعیان وهو طريق بلوغ عين الیقین بالشاهدة 
والرفیا . وبطزيق الاعتبار والقیاس بطريق قياس الغائب على 
الشاهد . 
؟- أن الروح لها في القرآن الكريم خمسة معان : 
الوحي . القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها -سبحانه- من شاء 
من عباده المؤمنين» جبريل اكلا . الروح التي سأل عنها اليهود فاجيبوا 
ا و ا ل : 
+ ناكمو كن eee ner‏ لب اي 
ولکن الأرجح عندي آنهما متغايرتان . فان النفس الانسانينٌ هي 
الأمرالذي يشير الیه کل واحد منا بقوله آنا أما الروح فلا یعلم 
کنهها على الحقيقة إلا الله . 
ی أن الروح لا تفتی بفناء بغناء الجسد لأن العرض لایقع الاعلی 
حي فقد ثبت بالکتاب والسنة واتفاق الأمدّ أن الروح تیقی بعد 
فراق البدن وأنها منعمة أو معذیت ‏ 


۳۲۱( 


© - أن للموت Mol‏ معلوما ووقتا محدودا ينتهي حين الموت على 
صورة کیش أملح فيذبح بين الجنة والنار خلود فلا موت . 
قال تعالى کاب نو OY‏ 

1 أن القتول عند أهل الحق ميت بأجله الذي قدره الله له وعلم أنه 
يموت فيه . ۱ 


۷- الاستدلال القطعي على أن الإيمان بالله تعالى أمرمستقرفي 
الفظار والعقول.وائه لا غزر اجه فى الم ربه وز للك تن خلال ۱ 
قول الله تعالى OS)‏ کون الله رک نوا i‏ 4 تیک نم 
شیک هتشون 74" 

. فالذي أحياهم بعد أن کانوا آمواتا ثم آماتهم بعد أن أحياهم ما 
الذي يعجزه عن إحيائهم بعد ما يميتهم ؟٠‏ . 
۸- تقريرالله تعالى لیعاد الأبدان باخباره بوقوع إحياء موتى يني ' 


اسرائیل كما أخبر بذلك في قوله تعالى : SEED‏ من بش کم 
“gl og phe‏ 
Sa‏ تشکرون 6 
3 قدرة الله تعالى على ایقاف سنن الطبيعة في قوله تعالی : فان 
إلى Wet‏ و وش شرايك لس EE‏ 
ويعد : 


Led‏ كان في هذا البحث من توفيق فمن الله تعالى وحده ¢ وان كانت 
الأخرى_ولا أبغيها_فعذري أنني بشزوأخطی أحيانا كذا البشر. 


(۱) الآية : ١46‏ من سورة آل عمران . 
(؟) سورة البقرة آية : ۲۸ . 
(۳) سورة البقرة ag‏ : 5ه . 


(1 


وانني أستمیح کل ناظر في بحثي هذا العذرلا عساه أن يبدو له فيه 


من قصور أو تقصیر : 
فماسلم الكمسال لسذات شخص ولا انصسان من عيسب سليم 


ويعلوكل مقتسدرقسدير ويعلوك لذي علم علسيم 

ped ٠ 1 4‏ - 0 و 9 إن 
وحسي إخلاص النی وحسن القصد AMG‏ غالب على امره ssi KS‏ 
الاس اون 4 (0) 


(۱) سورة یوسف آية : ۰۱۱ 


arr) 


